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بلإضست وتُخصياتت 


١صمرين‏ لال 


بسب شمانى إفريقبا 
متأئيفت 


عدمزوامجمو ‏ غلادؤفات سنو 








ان الأسس العقائدية لتورتنا تتلخص فى عروشنا واسسلامنا هذى 
هى الطقيقة » 


احمد بن سللا 


0 


ه ان نورة الجزائر الرائعة لتمثل أمامنا ذروة من الئضمال الافريقى 
والتضال من أجل الحرية عموما ٠‏ , 


-٠- 0‏ واتنا نتجه فى هذه الساعات كل تأبيدثنا المادق والمعنوى 
.فى غير ما حدود وبدون ما تحفظات لتضعها فى نصرة الجانب الجزائرى فى 
. الفاوضات التى تجرى بين ثورة الجرائر وبين فرنسا » وائقين أننتيجتها 
لإبد أن تكون على مستوى التضحيات التبيلة والأعمال الشامخة للشسب 
الحر الذى واصلالنشال المسلحأكثر من سبعسئوات ؛ لا قى وجهفرنسا 
:وحدها وائما فى وجه حلف ششمال الاطلنطى كله . الذي كدست أسلحده 
ومعداته لقهر شعبالجزائر »> وعهجزت أمام ارادته » بلاستطاعت هذه 
الارادة الحرة أن تقهر أسلحة حلف الاطلنطى ٠‏ وأن ترغعمها على الاعتراف 
بشرعية مطالب الشعب الجزائرى فى حربته الكاملة وسيادته المطلقة على 
أأراضيه وعلى مصثرمه » 


من خطاب السيد الرئيس جمال عبد الناصر 
فى .حفل اقتتناح مؤتمر الشعوب الافريقية 
بجامفة القاهرة يوم م؟ من مارس عام 1971 


بقلم حبيب جاماتى | 


فى سنة ١96٠‏ عدت من رحلة فى الجزاثر وكلى' ثقةة بأن ذلك القطر 
العر نى العريق قادم على أحداث رهيية ٠‏ وأن الشعب الجزائرى الأبى » الذى 
حط الاستعمار الفرنسى عليه بأثقاله . وحاول بجميع الوساتل والأسالنب 
أن يذل. عزته القومية » ويخئق فى صدور أبناله الروح الوطنية .ء ذلك 
الشعب الذى سحل فى صفحات. التاريخ أمجادا رائعة » يتحمبل تلك 
الأثقال بدون أن يفقد عزتنه أو نتزعزع روحه »2 ويعانى قسوة الحكم الأجنبى 
ندون أن يرضى به : ويصبر على. المكاره بدون أن يخنع لها , بالرغم عن 
الزمن الطويل 'الذى انقضى على غزو بلاده وضياع. استقلالها واسيتثثار 
الغريب بخيراتها ٠‏ 5 ْ : 
إن ها رأيته فى الجزائر وما لمسته فيها . خلال تلك الرحلة ٠‏ جغلنى 
أصدق ما سمعته من قادة الفكر الذين التقيت: بهم .هناك وتحدثت اليهم ., 
وهو أن البلاد على أبواب ثورة جديدة » تضاف الى ماسيقها من ثورات 
عدة ٠‏ وشا ركتهم ' في اليقين بأن الثورة القادمة مكتوب لها النجاح 2 كله 
أو جلة / لأنها سوف تنشسب فى ظطروف غير التى أحاطث بغيرها تمن 
الثورات السابقة ٠٠‏ 207 0 
. والتقيت فى القاهرة , وباريس ٠‏ وروما . وطنجة . ومدريد , قبيل 
اندلاع الثررة الصرية فى *5؟ من يوليو سنة ؟90١‏ وبعدها 2 يبعض من 
نت قد قابلتهم فى الجزائر . فازددت يقيناء من (حاديثى معهم ؛ .بأن 


وانفجرت مراجل الصدور .فى مطلع شير توفمير سمئة 1580840 ,. 
وانطلقت الحمع 'من البركان الذى خيل للناس »2 فى وقت من الأوقات ٠»‏ ٠دأنه‏ 
قد سكن الى الأبد , وتلفتت أنظار العالم من كل صسسوب , متظطلعة الن 
الجزائر » مصحوبة بأسئلة طافت على الالسنة فى كل مكان ٠٠‏ كيف 
حدث هذا ؟ وأين حدث ؟ ومن الذى فجر المراجل.فى الصدور ' واطلق 
الحمم من البركان ؟ 

أومئذ ذلك الوقت » عشمت هع ثورة الجزائر. يوما فيومسيا. وخطوة 
فخطوة 10 أسمع ؛ وأسجل وأنشر فى الصحف بعض ما سمعت وسبجلت ٠‏ 
. 7 أ.فى. شهر ابريل سنةه190 .غرفت بعض أسران. الثورة الجزائرنية., 
من هندوبي قيادتها فى مؤتمر باندرتج .٠١‏ 5 
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وفى شهر لوفمبى سنة ١1080‏ » عرفت بعض خناياها ممن قابلتهم 
فى مؤئمر صفاقس بتولس ٠٠.‏ وق القاهرة » عرفت قربقا من الذين 
أوقدوا النار فى البلد الذى كانت فرنسا تعتقد أنها نححت فى جعله قطعة 
متممة لأرضها , وراء البحر المتوسط ٠‏ 

وعرفت مفجر المراجل ومطلق الحمم ٠‏ 

انه يتردد على العاصمة المصرية , ملتقى الأحرار والثائرين ٠‏ فيقيم 

انه يعيش فى جو من الحذر والتكتم ٠‏ فالمصلحة » مصلحة الثورة » 
ومصلحة الشعب الذى قامت الشلورة من أجله » والذى بدأ بؤبدها 
ويساندها » تقضى بالتكتم والحنر ٠‏ 

ذلك الرجل ؛ ذلك الشاب , ذلك القائد الذى كان يعمل فى صمت 
عجيب وثقة لا حد لهساء هو الذى يسرنى كثيرا أن أكتب هذه المقدمة 
لسيرةحياته وتار يخ جهاده 4 بقلم الأديبين عمرو أحمد عمرو وعبد الرعوف 
أحمد عمرو » تقديرا منى لهذا السفر القيم » وتحية لليطل الذي كتب له 
النصر فى ميدان الحرب ٠»‏ والفوز فى حلبة السياسة : « أحمد بن بيللا ٠»‏ 

لقد صدق حدس الأحرار الجزائريين الذين أكدوا لى » قى سنة 
أن بلادهم على أبواب 'ثورة جديدة , وتحقق اليقين بأن هذه الثورة 
مكتوب لها النجاح ب النجاح كله » لاجله فقطا ٠‏ 
سيقتها ء وتاريخ الجزائر كله ,2 منذ أن وطعت أرضسها أقدام الغزاة 
المستعمرين فى سسمنة ١85٠‏ »2 سسلسلة متواصلة الحلقات من الانتفاضات 
المحلية , والفورات الاقليمية 2 والثورات الدامية ٠‏ 
93 ثورة أمير المجاهدين عبد القادر بن محتى الدين ٠»‏ التى كانت 
استمرارا للحرب التى شنتها فرنسا الملكية على شعب الجزائر » والتى 
استمرت مدة /ا١‏ سمنة كاملة ٠٠‏ 

حلقة أولى من السلسلة الطويلة تبعقها حلقات ٠٠‏ ثورة بو معزة 
وثورة بو بغلة 2 وثورة مولاى محمد بن عبد الله © وثورة بو سعدة , 
وثورة لالا فاطمة » وثورات أولاد سيدى الشيخ , والحاج محمد المغرانى 
والسيخ الحداد » وبو عمامة » وغيرهم وغيرهم ل 

ثورات امتدت على مدى الأعوام » منذ وقوع الأمير عبد القادر فى 
الأسر سنة 18519 ء» الى سئة 148485 ٠.٠‏ 

وثورات أآخرى فى أواثل القرن العشرين ء وعلى الخصوص فى سمئة 
665 وسنة ١9١2‏ وسلة 9995 ٠‏ ديك 
الهدف الأسمى:, أى تحرير الجزائر من الحكم الآجتبى , ولكنها كانت غذاء 
للروح القومية ‏ فابقتها حية فى الصدور : ومهدت بمراحلها الطويلة 


. 
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المتتابعة , لتهيئة الجى لثورة حاسمة عارمة ء قدر لأحمد بن بيللا أن يطلق 
رصاصتها الاولى فى أول يوم من أيام شهر نوفمير سسنة 1195 »2 وكتب 
له أن يختم بها صفحات الجهاد المرير » التى سنجل سطورها الأولى الأمير 
عبد القادر الجزائرى ؛ قبل ذلك بقرن ودبع قرن . 

بعد ثورة عام ١9105‏ 2 وبفضلها ٠‏ تحولت الأمنية التى اختلجت فى 

وعلى أيدى أحمد بن بيللا ورفاقه الغر الميامين » تمت معجزة من 
أعجب معحزات العصر الذى نعيش فيه ء بافلات الجزائر من الأسر , 
وانضمامها الى الركب العربى المتحرر المنطلق الى الامام .. 

ان ثورة الجزائر التى أضيرم نارها أحمد بن بيللا ومعه رهط مبارك 
من اخوانه » لا بتجاوز عددهم أصابع اليدين » والتى اندفع فى تيارهصسا 
الشعب الجزائرى كله , برجاله ونسائه , بشسوخه وأطفاله ء ماعدا حدقنة 
قليلة من الضالين وضعاف النفوس ٠‏ تلك الثورة التى أدهشست العالم 
وأثارت اعجابه ٠‏ لم يكتب تاريخها بعد ء ولن يكتب بكامله قبل هضى 
بضعة أعوام عليها ٠‏ وما يكتب الآن وفى الغد القريب ٠‏ ليس أكشر من 
خطوات فى الطريق الطويل » أشبه باللبئات التى ترص الواحدة منها فوق 
الأخرى , لكى يتألف منها , فى النهاية ‏ البناء الشامخالمأمول ٠‏ 

والكتاب الذى يضيعه الآن بين آيدى القراء الأديبان عمرى أحمد عمرر 
وعبد الرءوف أحمد عمسروء خطوة بين تلك الخطوات » ولبنة من تلك 
اللبنات ٠‏ وهو ثمرة مجهود يشكر ء فى المرحلة الآولى من مراحل تدوين 
تاريج الثورة الجزائربة ٠‏ وسوف يكون له مكانه الممثاز بين نتاج الاقلام 
ومحصول المطابع ' 

ففى هذا الكتاب »© حلل المؤلفان شخصية أحمد بن بيللا » ووصفا 
الظروف ولملايسات التى أحاطت به : وتيعاه فى الطريق الوعر الذنى سار 
م 
وطد يد ؟ وألد فراث عن 7 القيد وا ١‏ حاب الجر نة 
بل عن تحطيم القيد والوصول الى رحاب الجرد 

ورفع المؤلفان طرقا من الستار عن تفاصيل ومعلومات وخيايا لم تدم 
بين الئاس قبل الآن ٠‏ واستندا فى عملهما المشكور الى ما بذلاه شخصيا 
هن جهد , وسعيا اليه من استقصاء كما استقيا أيضا من مصادر ومراجع 
دفستهيا أمانتهما الأدبية الى التنويه بها فى ختام كتابهما ٠‏ 

ففى هذا الكتاب » سيرة رجل من خلال قصة ثورة ؛ أى قصة ثورة من 
خلال سيرة رجل وذلك فى أسلوب مهل لا تصنع فيه ولا تعقيد ٠‏ وهو خير 
أسئوب يتفق مع حياة بطل القصة وبطل السيرة فى أن واحد 2 أحمد 
بن بيللا ٠‏ 

وقد جاء الكتاب فى تفاصيله وفى مسجموعه » تحية طيبة الى الزعيم 
المجاهد » الذى كان أول من أعلن الثورة فىالوطن الجزائرى المستعيد » 
*- كان أهل من تراس الحكومة الحرة ) فى الوطن الجزائرى الحر . 


. 


جعل الله العهد الجديد في الجزاش فاتحة عصر كله خير وبركة ٠‏ ووفق 
العاملين فى سببيل ذلك الخير وتلك اليركة ٠‏ وأبعد عنهم الخصام ٠‏ وآحل 
بينهم الوثام لكى يجىء النصر التام فى ميدان السلم والبناء » متمما للنصر 
التام الذى أحرزه الشعب الجزائرى في ميدان القعال والفداء ٠‏ 


القاعرة : شعيان عام ١181:‏ 
يتاير عام +195 


٠ . »« 


0 2 / سه من 00 
وصلت. الى القاهرة برقيتان.عاجلتان .. احداهما الى [حمد بن بينلا . 
والآأخرى الى محمد خيضر » تخبرهما بضرورة السفر على الفور الى المغرب : 
ومع البرقيتين. جاءت تأكيدات بأنهما سيكونان فى ضيافة جلالة الملك معد 
الخامس »2 وفى حمايته ٠‏ 


. وتوجه على الفور أحمد بن بيئلا الى قصر الطلاهرة حيث اجتمع م 
الرئيس جمال عبد الناصر 6 وعرض عليه الآمسر ٠‏ ومرت لحظات ٠‏ كان 
بن بيللا يتفحص فيها وجه عبد الناصر وعيناه معلقتان به وهو شاخص 
بيصره بعيدا » ثم نظر الى أحمد بن بيللا وقال له على الفور : 

احذرك من السفر الى الرباط ! : 
.. ومرت لحظات قلائل , وأكمل الرئيس جمال بعدما كلماته قائلا : 
- اننى أشعر أن شيئا سوف يحدث لكم لو سافرتم ٠‏ ان أحسناسى 
بغول انكم لو سافرتم فقد لا نلتقى مرة أخرى . ابقوا فى القاهرة ولا 
نسافروا ! م 
وبدت الدهشة على وجه أحمد بن بيللا ٠٠6‏ 
© آخر ما كان يتصوره أن يقول له الرئيس جمال عبد الناصر : , 
لا تسافر اء 01" 
وقال والدعشة مازالت مزتسمة على محياء : 
ماذا 'نتصور سيادتكم أن يحدث لنا ؟ 00 

' فقال جمال عيد الناصر ونبرات صوته تعلو : « أن شعورى ييحدثنى 

بأن سفركم هذا فيه خطر عليكم ! » 
وخرج أحمد بن بيللا من قصر الطاهرة.ء وكلمات الرئيس 'جمال 
عبد الناصر تملأ ذهنه ) وتتردد فى عقله . 


وقرر آلا يسافر الى المغرب » مادام الرئيس قد نصحه بعدم السغر 
اليه ٠‏ 


أى .اعتبار آخر ٠‏ انه يخشى على التسورة الجزائرية ٠‏ وماذا لو سافر. الى 
تؤنس للاجتماع بملك المغرب والحبيب بورقيبة » فى مؤتبر يعقد هنسياك 
للتحدث فى وقف اطلاق “التار ٠‏ دون أن يمر بالرباط ؟ 3 


وفجأة » أصر أحمد. بن بيللا على السفر ٠‏ فهو يضح قضية الجزائر قبل 


ل 


وارسل برقيتين عاجلتين » احداهما كانت الى حسين آية أحمسد 
فى نيويورك والاخرى ألى مصطنفى الآشرف ق باريس على أن يتم لقاع 
الرعماء فى مدريد خلال أريع وعشرين ساعة ٠‏ 

وف ليلة من ليالى أكتوير عام ١١61‏ رجع أحمد بن بيللا الى حجر ته 
حيث يغيم فى شعة مع سسيده تدعى يدور مصطفى العمروسى ؛ فى الطابق 
السادس بعمارة الشر بتلى فى شارع 251 يوليق بالقاهرة ٠.‏ رجع مسكر١‏ 
فى هذه الليلة ٠٠‏ وجلس مع السيدة التى ألف آن يحكى لها قليلا عن أموره 
أخاصة وكثير! عن بلاده ٠‏ وراح يحدثها وكان يضحك دثيرا على غير عادته . 
قال لها انه مسافر فى الصياح الباكر ٠‏ وربما غاب شهرا ٠‏ كان ييتسم 
ويضحك وهو يقول لها ان الجزائر ستنتصر 2 وستنتحرر بعد ستة شهور 
نقط ٠‏ 


وكانت السيدة تنظر اليه وقليها يخفق + ودعواتها تتصاعد الى 
السماء ء الى الله القوى »2 أن ينصر الجزائر المظلومة على قرنسا الباغية ٠‏ 

وقبل أن ينام أحمد بن بيللا قال لها ان جرس التليقون سيدق فى 
التالثة صياحا , وبعدها عليها أن توقظه من النوم ٠‏ . 

وذهب أحمد ين بيللا لينام ٠٠١‏ تمدد على سريره وراح يحساول أن 
ينام » ولكن عينيه مازالتا مفتو حتين ؛ تأبيان أن تدعاه ينام .. . وفىخياله 
كان يمر شريط طويل مزدحم بالصور والذكريات ٠‏ 

هذا المؤتمر الذى سيعقد فى تونس هو محاولة للوصول الى حل 
ارخ بة الجزائر ووه 

ان هذه المفاوضات أو الساورات مع نونس ومراكاس عامة للغاية . 
حتى تتألف وحدة لشسسمالى افريقية فى المستقبل » وتتحرر البزائر من 
الأخطبوط الفرنسى ٠‏ 

وهر فى شريط الذاكريات أمامه هذا السبؤال : 

« ألم تحاول فقرنسا أن تصل الى اتفاق هم زعماء الجزائر منذ عصسدة 
أسابيع ٠‏ وهى تقوم بمياحثات على جانب كبير من السرية مع هؤلاء الزعما. 
فى يوغوسلافيا ؟ » 

فرنسا تحاول أن تصل الى هذا الاثفاق بأى ثمن قيل حلول موعد 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ٠‏ 

وتتابعت الصور فى -خيال بن بيللا وهو يتمائثل للنوم 6 وعيشساه 
ما زالقا مفتوحتين . 

ألم يكن جى موليه رئيس حكومة فرئس ا هو الذى ألقى خطابا فى 
اجتماع عقده ببيت أمريكا اللاتينية فى باريس ء وقال فيه عن الجزائر : 
« ان قرنسا مستعدة لبذل كل التضحيات الممكنة من أجل الااحتفاظ بالجزائز 
التى تعد حجر الزاوية فى بناء الاتحاد الفرنسى »2 وان حكومتى لستهدف 
أولا وقف القتال ٠‏ واستعدادها للاتصال بالثوار المحاربين بشرط أن يكون 
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هذا الاتصال رسميا مباشرا للكف عن الحرب ؛ على أن يلى ذلك بعد 
ثلائة اشهر على الاكثر انتخابات حرة » تاتى بنواب تتفاوض معهم فرئسا 
فى اقراى نظام الحكم » , 

وبعد هذا التصريح دعت جمعية التبحرير الجزائرية إلى اجتماع حضره 
جميع زعماء الحركة واستعرضوا فيه خطاب رئيس الوزارة الفرنسية. 
وانفقت كلمتهم على أنه لا وجه للمفاوضة الا اذا قبلت فرنسا ميدأ 
استقلال الجزائر . 

وتذاكر نفسه وهو يحذر زملاءه المجتمعين من الانخداع بأقوال رئيس 
وزراءفرنسا وقال : «٠٠٠وربما‏ كان فى نية الجانب الفرنسى أنيستدرجكم 
الى محادثات طويلة بحاول بها أنيفوتعلينا السعى فى عرض قضيةالجزائر 
على الامم المتحدة ,2 هذه المباحثات السرية التى ابتدأت من شهر يوليو بيئئا 
وبين فرنسا عندما وصل مندوبون فرتسيون الى القاهرة للاجتماع بمحمد 
خيضر ٠+‏ ء لكم كانت تود فرنسا آن تعرف مكانى ٠٠٠١‏ هل آنا في 
القاهرة ؟ فى ليبيا ؟ فى تونس ؟ فى الجزائو نفسها ؟ المخابرات الفرنسية 
نفسها تريد أن تعرف ٠٠٠‏ ثعقيتنى فى كل مكان وتود فقط أن ثعرف أبن 
آنا ؟ وحمل المندويون الفرنسيون مشروعا سبلموه الى محمد يفير وعرض 
على جبهة التحرير الجزائرية ورفضناه بالاجماع ! » 


وتفاهمت بعد ذلك دولة أوربية محايدة مع ممثلى الجزائر فى القاهره 
على الدخول فى مفاوضات مع ممثلىالحكومة الفرنسية لوقف اطلاق الئار» 
ومشح مراكشس استقلالا ذائيا واسع النطاق + 

وأبى عينا أحمد بن بيللا أن تغمضا جفتيهما ٠٠‏ ويستعصى عليه 
النوم ٠‏ *ونئتابع الصور والذكريات أمام ناظره 5 

١‏ عقد الاجتماع الاول فى روما بعد هذه المحادثات التمهيدية التى 
جرت فى القاهرة ٠‏ كان يمثل الحكومة الفرنسية مسيو بيير كومان 
السكرتير العام للحزب الاشتراكي الفرنسى » وعضوان من اللجئة امركرية 
للحزب © ومثل الجزائر زملائى ف الجهاد » أخوتى محمد خيفر ومحمد 
يزيد ودكتور فر ثسيس ولم يكن الاجتماع الاول رسميا 0 وفى آثنائه الح 
الجزائريون فى أن يكون المندوبون الفرنسيون مفوضين تفويضا كاملا 
رسميا من حائب حكو متهم لاجراء المقفاوضات ٠‏ 
الحكومة الفرنسية » وأن هذه الحكومة ستكون مقيدة بكل شىء يقوله ٠‏ 

ولكن الوفد الجزائرى رفض هذا الكلام ؛ وقال انه لا عنى للوفد 
الفرنسى عن منحه سلطة كاملة لاجراء المفاوضات الرسمية . : 

وعاد كومان الى باريس ٠٠٠‏ 
. ورجع الى روما ومعه هذا التفويغن ٠٠٠‏ 
وكان الاجتماع الثاني رشميا شلهلده المندوبون الفرنسيون 
والجزائريون ©» وسفير دولة محابدة كمشاهد لا بحدث ..: 


ريل 


وقال كومان بحضور السفير المحايد انه يمثل الحكومة الفرنسية 
رسيميا , وانه جاء الى روما ليفاوض سمشل الجزائو فغادر السفين الحايد 
الاجتماع لان وجوده لم يعد شيئًا ضروريا » بعد أن نجححث الوساطة, ., 
وبدآت المحادثات المباشرة ٠٠٠١‏ 
وى أثناء تلك المفاوضات الرسمية التى بدات بعد ذلك ...]ا 
القرنسيون الوفد الجزائرى ورقة كأسامن لتسوية مشكلة الجزائن » 
آولا : تمنح الجزائر استقلالا ذائيا اداريا ٠‏ 
ثانيا : يمثل الشعب الجزائرى برلمان منتخب انتشابا حرا . 
ثالثا : تؤلف وزارة جزائرية وطنئية حرة ٠‏ 
رابعا : تحدد العلاقات المستقيلة بين فرنسا والجزائر بعد ذلك ١.‏ * 
وعقدت ثلائة اجتماعات طويلة شرح فيها ممثلو فرنسا هذهالبادئء 
وقالوا ان الاستقلال الذاتى سيكون أوسع نطاقا هما مئح لتونس ٠‏ 
وأحسن الجزائريوت فى .آثناء هذه المفاوضات أن هندوبى فرنئسسا 
يتحنبون أية اشارة الى الاستقلال التام * ويومها قدم الوقد الجزائرى 
الاقتراحات التى اتفقنا عليها وهى : ش 
' أولا : آن تعترف فرنسا بحق الجزائر فى الاستقلال. العام ' .٠‏ 
ثانيا : ان تؤلف حكومة وطنية جزائرية مؤقتة لمفاوضة فرنئسا , 
بالاتفاق مع جبهة التحرير الجؤائرية ٠‏ 
. ثاثا : اعرب المفاوضون الجزائريون عن أملهم فى أن تقيل فرنسا 
ذات سبيادة. احتراما كاملا » لأن تسوية هذه المشكلة ستساقد على حل 
مشكلة الجرائر ١ 0 ٠.‏ 0 
وقال الزعماء الجزائريون للفرتسيين أنه لابد من الاتصال بالرقماء 
القيمين فى بلادهم ولهذا يجب أن تسمح فزئسا بأن بدخل المفاوشون 
الجزائريون بلادهم للاتصال بالزعماء أو تسمح للزعماء بمبارحة الجزائن 
لتسهيل المشاورات . وقال المفاوضون الجزائريون ان الاتصال مستمر 
بينهم وبين زملائهم فى الداخل ., ولكنه ليسن كافيا ء 
. وقال .كومان ان فرنسا ستسهل هذه الاتصالات + 
وبعد هذا بقى خيضر هناك فى أوربا » وبارحها محمد يزيد والدكتور 
رار . 3 4 0 
صحيح أن بن بيللا لم يجتمع فى عذه المفاوضات ٠٠‏ ولكنه اشترك 
فيها .٠٠‏ وكأن على اتصبال يكل ما يدور بين الجانبين » ويسافر. من بلد الى 
بلد آخر ليقوم بدوره الهام من أجل الجزائر . . 
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وطار المبعوث الفرنسى الى باريس ليعرضج النتائج التى وصل اليها 
على الحكومة الغفرنسية . 

وكادت هذه المباحثات تفشل لولا أن جى موليه وئيس الوزراء بعث 
رسولة هن حديد الى بلجراد ‏ لاستثئاف هذه المباحثات ٠٠.‏ 

المباحثات من أجل الاستقلال التام للجزائر ٠‏ 

آم ٠0*‏ ! لو يتحقق هذا الحلم الجميل وتستقل الجزائر ٠٠٠‏ عند 
هذا غمضت عينا أحمد بن بيللا +٠+‏ وراح في نوم ليس عميقا ٠١‏ ! 

.ودق جرس التليفون فى السساعة الثالثة صياحا ٠٠+‏ واستيقظ 
'حمد.بن ,يللا على صوت الركين المزعج وسط سكون الليل ٠‏ وتثاول 
سماعة التليفون, ٠٠‏ وتحليث دقيقة كاملة مع الطرف الاآخر لم وضع 
البسماعة ٠»‏ 


. ودخلت السيدة بدود مصطفي حجرتة وحيتهة يتحية المسساح 
وساعنائه” فى الجهيز .حاحاته ٠.٠0٠‏ 


رفى دقائق كان متأطبا للسفقر ٠‏ 
: وودعها +٠ ٠‏ ودلف الى الخارج مع نسماتالفجر الباردة ٠+‏ وصوت 
مؤذن على يعد يتناعى الى سمعه + ** الله أكين ؟ الله أكير 1١‏ ا د 

ووقفه أحمد بن بيللا لحظة على رصبيفه الشارع * ونظىئ الى السماء 
وقليبه يردد : الله أكبر - * الله أكبر ؛ على فرنسا الباغية الله أكير مع 
الجزائر والنصر لها لإ 

وتقابل مع زميله فى الكفاح محمد خيضر فى المكان لذي حدداده + 
وانطلعا فى عربة تنهب الارض الى المطار , 

ودكبا الطائرة من القاهرة الى مدريد., وأحسا بلوعة الشوق للقاهرة 
والطائرة ترتفع بهما عنأارض المطار . صبحيح أثهما يتئقلان وسافرأن 
0 ولكنهما شعرا عذه المرة وككل مرة بالشوق للقاهرة ٠‏ 
| * دفي مبريد التقيا بزملائهما ٠‏ 0 

وقرر بن بيللا بعد تفكير ان يسافروا الى « تطوان » غاصصمة انتنطقة 
الاسيائية الثى يطالب المغرب بضمها وان يبقى فيها هؤلاء الزعماء حتى 
0 و * فهذه النطاقة ليدبت تت 
5 قلست الطائرة 0 الجزائر من مدريد. الى تطوان ونزل الزعماء 
الخمننة ؛ أخم 'بن بيبللا © ومحمد خيضر 6 ومحمد بوضياف ) وحصسين 


آية أحمد » ومصطفى الأشرف » واستقبلهم الامير مولاى الحسن ولىغهد 
المغرب واراد ان تقلهم جميعا طائر الى الرباطظ ٠‏ واعتذروا جميعا عن 
الشقر الى هناك + 


قراح الامير اسمن يحاول اقناعهم قائلا ان الموقفب: قف يسستدعي ات 


ْ م 


يجتمع بهم والده الملك محمد الخامس قبل سفره الى تونس »؛ والهم 
سيذهبون الى الرباط فى حمايته ضيوفا على الملك * ١‏ 
وقال الامير الحسن إله مسئول شخصيا عن سلامتهم ٠‏ 
وعند ذلك قبل الزعماء الجزائريون السفر الى الرباط ٠‏ وسافروا 
اليها مم الامير الحسن فى طائرته الخاصة ٠‏ 
احتجاج السلطات الفرنسية ٠»‏ 


وحدد موعد الاجتماع بين الملك محمد الخامس والرعماءالحزائر بين 
حيث عرضوا عليه وجهات نظرهم » واعربوا له عن قلقهم منحدوث شىء 
فما زالت كلمات الرئيس حمال عرفا الثاصر بيتردد صنكاها فى إذن 
أحمك بن بعللا » 
ولكن الملك أكد لهم انه مسئول شخصيا عن سلامتهم » وطلبوا أن 
تطير بهم الطائرة عن طريق مدريد ثم تونس # وآأرادوا أن يعرقوا خط 
سين الطائرة التى ستقلهم الى تونس بالضبط ٠‏ 
وأزفف الوقت * فهناك فى تونسح ينتظر الزعيم الحبيب بورقيبة على 
موعد مع الملك ومع زعماء الثوار . وسوف تجرى مشاورات بيثهم 
اتستائف يعدها المفاوضات مع فرنسا لحل أزمة الجزائى ٠‏ 
وقال الملك محمد الخامس وهو بشد على آبدى المجاهدين : 
سافروا عبلى بركة الله » وسأعطيكم رسما بيانيا يوضح لكم سين 
الطائرة ٠‏ ْ 
وراودت عقل الملك فكرة ... 
ماذا لو أخذ معه بن بيللا زعيما جزائريا آخر فى الطائرة اللكية التق 
ستقله الى ونس ؟ 
ولكن القائم بالاعمال الفرنسى أبلخ الملك سبرا انه من الافضل أن 
يركت الزعماء الجزائريون طائرة آخرى غير طائرة الملك حتى لا يحدث 
ركويهم معه شيئا من الضيق والحرج للحكومة الفرنسية ٠‏ 


وذعب الزعماء الجزائريون » أحمد بن بيللا » ومحمد خيضر + ومحمد 
بوضيافيوحسين آية أحمد ,2 ومصطفى الاشرف الى المطار» وقيل أن يتقدموا 
اركوبالطائرة المدنية التابعة لاحد خطوط الطيران المغربية » والتى كانت 
محجوزة للصحفيين » اسرع الخلى نحو أحمده بن بيللا شاب جزائرى 
وتغدم منه حثى وقف أمامه » وقدم آليه مدفعا رشاشا صغيرا وثالله : 
«ه خذ هذا معك 1 » 

وضحكة. أحمد بن بيللا *٠‏ وخفتت أصوات التعليقات التى كان 
يتسادلها الحاضرون والمسافرون» بل وتو قفتتماماء وبدت دهشة غامفة ” 
تعلو وحوه الحاضرين ٠‏ 


لح 


وقال أحمد بن بيللا للشاب الجزاثرى : 

اننا لسنا ذاهيين الى الجزائر ! 

فرد الشاب : «خذه ٠٠٠‏ فمن يدرى 

ولم يشمأ أحمد بن بيللا اغضاب الشاب فآخذ المدفعالرشادن الصغير 
منه ووضعه فى حقيية اليد التى كأن يحملها ٠‏ 

عندما ركب أحمد بن بيللا الطائرة هو وزملاؤه وجدوا معهم عشرة 
ركاب آخرين 2 كأن من بينهم مراسل صحيفة تيويورك تايمن الامريكة 
بنظارته السميكة التى تخفى نفاذ بصره ٠‏ وآأنسة تعمل مراسلة للمريدة 
« الاستقلال » المراكشية ٠‏ ثم صحفى آخر يعمل مراسلا لصحيفة فرانسى 
أوبزيرفايتر 3 وتاجن و بعض الاشخاص الا "“خرين أما قائد الطائرة فقضفدف 
كان فرنسيا ومضيفتها أيضا فرنسية ٠»‏ 

وجاء مععاد اقلاع الطائرة * وبدأت تن تفع عن الارضن : انها فى 
طريقها الى مدريد + ومن هناك الى تونئس * 

كانت الدقائق تمر ثقيلة وبطيئة ٠٠+‏ 

والزعماء الجزائريون يتعجلون الوصول الى تو لس ٠‏ فهناك سشدور 
المشساوراته مع الملك محمد الخامس ومع الر ئيس ابيب بورقيية »2 وبعد 
ذلك ستتقدم قضية الجزائر خطوات فى طريق العفاع الدامى نحو 
الاستقلال والحرية ٠‏ 

والاحظات تمر بطيتة 5 وازين الطائرة يشتت شتت الافكار ٠‏ 

وبعد ثلاث ساعات بدأت الطائرة تهبط + ظن آحي.ك بن أبيللة 
وزملاؤه فى أول الامر أنهم وصسسلوا الى تونئس ٠‏ ولكن الركاب جميعسا 
فوجئوا بقائد الطائرة يخبرهم بأنهم هبطوا فى جزيرة ميوركا الاسيانية , 
لآن الطائرة فى حاجة الى وقود * 


وبدأ النمنك يداعب قلب بن بيللا ويساور خياله + وزملاؤه يسألون 
والمسافرون جميعا يتساءلون ٠‏ 


5 لماذا غيرت الطائرة اتجاهها 2 كيف تطير دون أن تزود بالوقود 
ا 3 2 2 


وكان قسم الارصدة الجوى التايع للجترال لوريللو الفر نسى يق 
الجزائر قد رسم الخطة كاملة 


أرسلت القجادة الجوية الفرنسية فى الجزائر أمرا الى القومندان 
ه جريليه » قائد الطائرة التى تقل أحمد بن نيللا وزملاءه عندما كانت 
تهبط فى مطار بالما بجزيرة ميوركا الاسسبانية بأن تتجدفورا الى الجزائر + 


نعم الى الجزائر وليس الى #ونس ! 


المؤامرة بدأت خيوطها تنفذ فى هلله اللحظات وزمائؤٌه بتعحئون 


م ”* ب أحيد بن بيثلا 


الوصول الى تونس * وهناك حيث يتطلع الى السماء الحبيب بورقيبة والملك 
محمد الخامسسن فى انتظار وصولهم * 

ودئأت اسلاك البرق تهتن بشدة ٠.٠١‏ 

واتصالات سريعة تدبور فى سرية وخفاء ٠‏ . 

وآباغ قائد الطائرة الامر الى رؤسائه الفرنسيين فى الرباط ٠‏ 

وعلمت السلطات المغربية أن الطائرة قد هبطت فى اللزيرة 
الاسبانية , فأبرقت الى قائد الطائرة بأن يبقى فى بالما ولا يبرحهيا. 
وإخطرت الللك فى تونس بهذم القصة * 

وقام املك على الفور بالاتصال بسفير فرنسا فى تونس ٠‏ 

واتصل السفير فى الحال بمسيو سافارق وزير الشسئون المغربية 
والتونسية فى الوزارة الفرنسية ٠‏ 

وحاول مسميوق سافارى الوزسر الفغر نبى أن يرقف تنفيد المؤامرة 
التى بدأت 'نتضمح **٠‏ وأحمد بن بيللا لا يدرى !٠٠‏ 
وأقلعت الطائرة ثانية بعد أن تزودت بالوقود ٠‏ الطائرة الاآن 
متجهة فى طريقها الى كو نس ٠٠+‏ همكذا براها أحمد 9 بيللا وزملاؤه 0 
بل وجميع المسافرين ٠‏ : 

وكانت الطائرة نتجه الى تونس بالفعل ٠‏ فقد كان قائد الطائرة 
ذكيا وماكرا ٠‏ 

وشقى قائد الطائرة اشارة لاسلكية آخرى تأمره باسم الحكومة 

الفرنسية بالاتجاه الى الجزائر ٠٠٠‏ وكان على وشك أن يفعل هذا حتى 
قبل أن تأثى اليه هذه الاشارة 8 

ودار الطيار بطائرته حول نفسه دورتين » ثم غير طريقه ٠٠٠‏ انه 
يتجه الآن الى مكان آخر غير توس ٠٠٠‏ انه ماكر وذكى ٠‏ 

ومضت لحظات قصيرة ٠‏ 

ولم بعل الطيار يستطيع أن يتمالك نفسية ٠+٠‏ وكانت الساعة قد 
قاريت السادسة مساء ,2 وأشار للمضيفة أن تقترب منه لبدلى لها إلى 
الؤامرة ٠‏ 

وقال لها وهو يقترب من أذنيها : د اعتبرى الا"ن نفسك مزعظيمات 
النساء اللاتى دخلن التاريخ ! » 

وعلت الدهشة وجه مضيفة الطائرة » وأوشكتأن تفتح فاها دهشة 
فهى لم تفهم شبيئا ٠‏ 0 
: وأردف الطيار يقول لها : « انك سترين الليلة حدثا تاريخيا كبيرا 
فاستمعى جيدا لما أقوله لك , ٠٠٠‏ ولكن تمالكى أعصابك ٠‏ 1م ” 


دده 


ومرت لحظات ٠٠٠‏ كانت المضيفة الجميلة قد عرفت السر الذى كان 
مفاجأة لها * 

٠٠٠‏ ومرت المضيفة بين المسافرين , وتقدمتته الى محمد بوضياف 
حيث كان مستغرقا فى فكرة تأخذ بالبابه » وابتسمت له وهى تقول انها 
ستقرأ له طالعه » وأمسكت بكفه ونظرت اليه نظرات ماكرة » ونطقت 
بعبارات غريبة ١ ٠*٠‏ 
: قالت المضيفة : م انكم ذاهيون الى مهمة كبيرة ٠٠٠‏ ولكنها لن 
تقضى ٠٠٠‏ لن تصلوا الى مكان المهمة ! ٠٠‏ » 1 
تقال : ب 

ولاء٠ ٠‏ اننا مصممون على الوصول ٠٠‏ وستصل الى الهدف , 
سنصل الية مهما كانت الصعاب » ٠‏ , 

وابتسمت المضيفة فى دهاء » بل وانفجرت شنتاها الطميلتان سْ 
ضحكة فيها خيث ومكر وذكاء ٠‏ 

تعميلت المضعفة أن تحول انثياه الزعماء الجزائريين عن النظر من 
النافذة » نافذة الطائرة المتجهة الاان الى بلادهم ٠٠‏ الى ديارهم ٠٠٠‏ التى 
حرمت عليهم ٠٠+‏ وهم جميعا لا يدرون ! 

وحلق فى السماء سرب من طائرات الميسستير الفر نسية؟ وأحاطت 
بالطائرة ٠٠٠‏ لتقودها الى مطار الجزائر * 

وبدأت الطائرة تهبط , وشعور بالقلق يداعب قلوبه الاحرار 2 بل 
واحساس شفى يشد انتباههم » فيتطلعون من نافذة الطائرة فيرو:ها 
تقترب من أرض المطار ٠٠٠‏ 

وكانت الساعة التاسعة والثلث مساء ٠٠٠١‏ انه يوم ؟؟ من أكتوبر 
سنة 5ه9١ا ١ ٠‏ 

وفوجىء الجميع بالطائرة وهى تقفاء ثم تطفأ أنوارها على حين 
أ نبعثت أضواء مسلطة من كشافات مصوية الى الطائرة من الخارج 0 

ونظر بن ديللا وزملاؤه » ونظر الصحفيون شا وراق الجميسع 
المفاجأة ٠٠١‏ جئود الباراشوت الفرنسيين مدحجين بالسلاح يملئون 
المكان ٠‏ 

وظن البعض أنهم فى تونس فعلا * 

وثال صوت ما بداخل الطائرة : «ه يبدو أن شيئا ما حدث فى 
تونسسى ! » - و« نت 


ولكن صوت بن بيللا ارتفع فى الظلام قائلا : 
كلا ! لقد عدنا الى الوطن :٠٠+‏ نحن فى الحزائر ٠‏ ! 
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ونظر أحمد بن بيئلا الى زملانه والقلق والحيرة تلفهم جميعا * فقد 
بدأت الأمور تتضح لهم فى بطء الآن فقط بن بيللا وزملاؤه يدرون إما 
يدور حولهم ٠‏ 

الظلام يخيم على الطائرة » والكشافات القوية مسلطة عليها من الخارج» 
وباب الطائرة يفتتح ٠٠٠‏ ووقف بن بللا وزملاوؤه ليروا أرض المطار ٠‏ * انه 
مطار انسيت الأبيض فى الحزائر . 

المطار قد تحول إلى ثكنة حربية م الى قلعة يملؤها الجنود أكتثر 
الخمسة ه والمداقع الرشاشة مصوبة نحو الطائرة » وعلى يعمد قليل 
تقف السيارات المصفحة والدبابات , 

أهلا ٠٠٠‏ أهلا ببن بيللا » رئيس حكومة الجزائر المستقلة ..٠0‏ 
تعال لكى تتولى منصبك الخطير ++ 

وأجبر الزعماء والمسافرون جميعا على الترول مب الطائرة قفرا 
دون استعمال سلمها ٠٠٠‏ على حين كان جندى فر نسى يصيح بصسوت 
عال : 0 

انزلوا حالا ... وآيديكم مرفوعة فى الهواء .. والا أطلقنا 
النار !٠٠‏ 


وقغز أحمد بن بيللا الى الأرض من باب الطائرة ... وقال على 
الفور للجندى الذى كان يصوب المدفع الرشاش اليه : « كما ترى ليس 
معنا سلاح .»4 

ونظر بن بيللا حوله ٠٠‏ ثم الى زملاثه » وبدأت كلمات الرئيس 
جمال عبد الناصر تتجسم أمام عينيه وتتردد فى صدى انسمعه أذناه : 
الآن © أصبحت مخاوفه حقيقة . لقد صدقت أحاسيسن عبد الثاصر . 

وعز بن بيبللا رأسه وقال فى لهحة احتقار وازدراء بالفرنسية : 

- لعبة بارعة !٠١‏ ولكن لا شىء سيتغيى !٠١‏ 

ومرثك لحظات قصيرة ٠.‏ وسرعة قائقة كان احمد بن بيللا ستلع 
شيا : انها أنبوبة مليئة « يسيانور اليوتاسيوم » السام » والتى يحمل 
كل زعيم من قادة جبهة التحرير أنبوبة مماثلة لها ء » فقد أقسم قادة 
الثورة -جميعا أن يموتوا ولا بقع واحد منهم حيا فى أيدى الفرنسيين . 
لو مات واحد منهم »6 قيئاك عشيرة ملابين مجاهد من شعب الحزائر 
يحملون السلاح بدلا منة ‏ 

ولح أحد ضيباط المخابرات الفرنسية احمد بن بيللا وهى يبتلع 
الأنبوبة . وعاى الفور آمر بنقله بسرعة الى الملستشقى المسكرى الملحق 
بامطار حمث أجريت له عملية غسيل للمعدة ٠‏ 


٠‏ ؟ 


ولثم انقاذ أحمد بن بيللا ٠.‏ 

وكاد الص حفى ثوم برادى مراسال صحيفة نبويورك تايمن 
الامر دكية أن سقط فقفاد : ففى اأثتاء خروجه من باب الطائرة وضع 
بده فى جيبه الداخلى » ره الحنود مدافعهم الرشاشة اليه ظنا منهم انه 
سيخرجح سلاحا » قاذا به مخرعج بطاقته الصحفية © ويقول لهم اله 
أمر يكى ء 


وكالت فى انتظارهم سيارتان من سيارات تقل الحنود . وتقدم 
الجنود هن أحمد بن بيللا ومحمد خيضر ومحمد بوضياف وحسين آية أحمد , 
ومصطفى الاشرف ٠‏ وكبلوهم بالقيود السلاسل ٠‏ ونظر أحمد بن بيللا 
إلى ضابط فرتسى كان يقف بالقرب منه وقال له : 


هذا هو معنى الثقة بالفرنسيين © ولمثل هذا كان حى موليه 
ستدرجنا ق خطابه الذى ألعاه لوم 15 من لوئيو الماضى ! 

وحملت احدى السيارات الزعماء الخمسة بعد أن أطاق سراح 
الصحفي الامركى . ووضعوا فى معسكر الاعتقال . 

وشددت الحراسة © بل صدرت الأوامر لجميع القوات الغرنسسية 
فى تلك الليلة بأن تتنبه لهجمات الحزائربين ٠‏ 

وأامضى الزعمساء الخمسة يلتهم الأولى فى السجن مكيلين 
بالأغلال ... وكانت ليلة ستظل ذكراها مائلة فى عقل أحمد بن بيللا 
الى الآبد . 


وقبل أن تبزغ الشمسن دخل عليهم الجنود الفر نسيون وفتشوهم 
بطريقة فظة أملا فى العثور عالى وثائق أو أوراق هامة 5 


وقال لهم أحمد بن بيللا : 


ان الاوراق التى نحملها لاتعدو أن تكون مجرد نصوصالمبادىء الى 
اتفق عليها شعب الجزائر والتى سسيق أن الشرناها فى كل مكان ٠.‏ وى 
فرنسا بالذات ... انكم لى تحدوأ معنا شينًا جديدا ... وثقوا أنكم 
لن تعثروا معنا على ما تطمعون فيه من خطط عسكرية أو مراكن تجمعات 
فرق حيش التحرير »© لأننا لم تعتد أن تسجل خططنا عاى الورق » 
وانما نرسمها فى رعوسنا ونخفيهبا فى قلوبنا ٠‏ 
وحاولت السلطات الفرئسية أن تحصل منهم على معاومات 
عسكرية بشتى وسائل الارهاب ولكن ين بيللا قال لرحالها ٠‏ « نحن 
لا نعرف معتى الخوف ... اقتلونا بنظافة © ولا تكونوا مثل هؤلاء 
الجنود الذين ظلوا طول اليل بقرعون باب السجن علينا حتى لا ثنام . 
فنحن لن ننام أبدا طاما فى الجزائر جندى فرنسى واحد . » 
ومع شروق الشمس كان العالم اجمع قد سمع حقيقة الؤامرة 
الدنيئة , 
اذاعات العالم كلها أعلنت النبأ الأئيم 
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والصحف كلها نشرت النياً وصورا للزعماء فى صدر صفحاتها 
الأولى ٠.‏ 
أرجاء الأارض قاطبة . ملابين البشر 4 بل ومئات اللابين سمعت بالئباً » 
فتزل عليها كالصاعقة ! 

كيف بحدث هذا فى عصر المدنيات الحديثة وفى النصف الثانى من 
القرن العشرين ؟ 

فرنسسا تفاوض الزعماء لكى تدبر لهم مؤامرة دنيئة وتخطنهم . 

هكذا دبر الفرنسيون هوّامرتهم دون مراعاة لوازع من عقل أو 
ضمير 4 واقتر فوا المخالفات الآتية : 

أولا : خرق لقانون الطيران الدولى 

ثانيا : عدوان على حربة فللاحة الجوية 

ثالئا : سطو على اختصاص ثشركة الطيران ااغربية 

رابعا : خرق لبادى” الانسانية ٠‏ 

خامسا : اعتداء على ضيوف ملك المغرب 

سادسا : ارغام قائد الطائرة على شيانة الآمانة 

سابعا : خيالة العهد الذى وافقت عليه حكومة فرنسا بالاتصال 
بالزعماء للفاوضتهم + 

امنا : عمل شائن ضيع على فرنسا الفرصة ١لوحيدة‏ لابجاد حل 
كشكلة الجزائر ٠‏ : 

وفى اليوم التالى بادرت الحكومة المصربة الى استتكار الجريمة 
الشمنيعة التى أرتكبتها فرنسا فى حق الانسائية جمعاء » وقالت فى 
بيانها : 

2 قوبل نبأ الاجراء انتعسفقى الذى قأمت به السلطات الفرنسية 
ضد الزعمياء الجزائريين بأسفا بالخ من الحكومة المصرية فهو فضلا 
عما يتسي به من مخالفة لقيم الخلقية » ومبادىء الشرف يطبعه طابع 

لقد قامت السلطات الفرنسسية بذلك الاجراء مخالفة مبادىء 
القانون الدول » ومنتهكة بذلق ما وقعته من اتفاقيات دولية للطيران ,2 
وأنه لمن الفريب أن بكون الشعب الفرسى أول من نادى بحقوق 
الانلسان » وأن تكون الحكومة الفرنسية أول من يدوس ميفاق حقوق 
الانسان ويتحداه بهذه الصورة الصارخة 

والحكومة المصرية التى تؤمن بحق جميسع الشعوب فى حريتها 
وتقرير مصيرها وتؤمن بحق الشعب الجصلزائرى الشقيق فى التحرير 
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والاستقلال : تعلن استنكارها البالغ لهذا الاسلوب غير الشريف فى 
مشاومة رغبات الشعوب وكمالها ٠‏ 2 
36 عد 

وفى نونس انعقد !لؤتمر الثلاثى برغم أنف فرنسا » وبرغم اعتقالها 
للزعماء الجزائريين » وحضره ملك المغرب وبورقيبه رئيس وزراء توفس 
وعدد من الشخصيات الجزائرية البارزة . وصذر بلاغ مشترك' عقب 
الاجتماع جاء فيه : ٠‏ 

ان تونس ومراكش ستوقعان قريبا على معاهدة للتعساون 
والتحالف » وانهما متضامنتان مع الجزائى ويؤيدانها تأبيدا مطلقا ٠‏ 

ووقفا جى موليه رئيس الوزراء الفرنسى أمام الجمعية الوطلية 

ليقول ان اعتقال الزعماء الجزائريين الخمسة بعد نصرا للسياسة 
الفرئسية ! ْ 

وقال : « يكفيئا فخرا أننا ألقينا القتبيض على الرأس اللتهب . » 

فهل تعر فون من هو صاحب الراس اللتهب الذى أثار زهو رئيس 
وزراء فرنسسا » وكان ورقته الرابحة فى الحصول على ثقة الجمعية 
اآوطئية بوزارته ؟ 

أنه الشاب اتعربى أحمد بن بيللا ! 

وقف بجى موليه ليعلن أن القبض على أحمد بن بيلل ومحمد خيضر 
وبقية زملائهما » قد نم بمناورة بارمة رسمت خطتها بالاتفاق بين 
السلطات المدنية والعسكرية . 1 

وحدثت أزمة وزارية بسبب هذه الجريمة . 

وزير الشئثون المغربية والتونسية فى حكومة فرنسا سستقيل من 
: منصيه لآن 0 لحربدمة دبرت من ورأئه ع بدون علمه أو موافقته » ثم 
استقال وكيل الوزارة المختص احتجاجا على الجريمة . 

وتولى رئيس الجمهورية القرنسية رياسة مجلس الوزراء الى 

وطلب جى موليه من الجمعية الوطنية أن توافق' على برتامجه 
الذى يضم مسالة الجزائر . ا 

وزعم أن الحكومة الفرئسية سعستمر فى مهمة تهدئة الحالة 
واصلاح البلاد والسعى الى حل مشكاة الجزائر دحيث تبقى سيطرة 
فرنسا على الجزائر مع التأكيد بأن الساواة ستسود جميع المواطئين . 

فر'سا تخطف الزعماء ٠‏ وتؤكد ألها ستعمل عيل نشر المساواة بين 
جميع المواطنين 2 :0 : 


تن 


وقال يومها ان فرنسا لن تتراجع أمام آبة قوة أو تعصب وألها 
باقية فى الجزائر مهما حدث . 

أما عن اعتقال الزعماء الجزائريين فقال ان الحكومة الفرنسية قد 
< وزنت » عواقب أعمالها , 

لعم امه الحكومة الفرشمية خدرت عواقب أعمالها ٠.‏ لقد جحت 
كلل النجاج فى اثارة الرأى العام ضدها » فى العالم العربى والعالم أجميع * 
عمل اجرامى استنلكرته شعوب الأرض حجميعا 5 

خطف الاحرار الخمسة ألهب الش عور الوطئى وأجج النيران 
المشتعلة فى الجزائر نفسها ؛ واثار الهياج والاندفاع والسخط الشعبى» 
وحب الانتقام فى شمالى افريقية كلها ؛ لقد قدمت فرئسا للثورة 

اهتز العالم, العربى بجميع أقطاره من المحيط الاطلسى الى الخايج 
العربى ؛ وهب يستنكر هذا الاجرام الشنيع . 

أثار هذا اتحادث شعور الاحتقار مم جميع الشعوب والاحناس 
لفرنسا وأعمالها التى تعتبر اكبر صدمة لاشرف والضضمير بل للأنسانية 
عامة . فرنسا بهذا انعمل قد قضت على نفسهها أدبيا ومعنويا وخلقيا 
قبل أن تقضى على نفسها عسكريا . 

لقد توافرت لفرنسا بهذا العمل كل الرذائل والمخازى : الجبن ‏ 
الغياء ب السقة ل الخيانة 7 اللوم - الغدر الخسة الدناءة ب 
قلة الحياء ‏ الحمق ‏ الطيثى والدعارة الخلقية الدمارة السياسية 
والدعارة العسكرية . 

قأمت مظاهرات فى جميع أنحاء المغرب العربى ..: الشعب بعلن 
عن سخطه وفضبه 4 ويتمنى لو شن حربا على قوات فرنسا فى الجزائر 
وتونسن ومراكش 5 

عد عد 

وفى الأمم المتحدة طلبتمجموعة الدول الآسيوية والافريقية رسميا 
من داج همرشولكد السكرتير العام للامم المتحدة أن يتدخل بسرعة للافراج 
عن الزعماء انجزائريين . وقام بهذا المسعى سقير أندوئيسيا نيابة عن 
هذه الدول ٠.‏ 


' ؤقال السغير الاندونيسى لهمرش ولد ان العمل الذى قامت به 

فرنسا يعرض سلام العالم لاخطر » ومن الضرورى أن تتدخل الامم 

وندد محمد يزيد ممثل الجزائر فى الامم المتحدة بعمل فرئسا ء وقال 

انها نقضت كلمة الشرف باعتقال بن بيللا والزعماء لأن ممثلى فرنسا 

تكفلوا بسلامة الزعماء الجزائربين فى أثناء المحادثات السرية بين فرنسا 
والجزائر * وهى المحادثات التى جرت منذ أسابيع قليلة ٠‏ 
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وقد ١هتزت‏ كل الدوائر اتثدبلوماسسية فى الامم المتحدة لحادث 
الاختطاف الوحشى لازعماء الجرائريين ٠‏ 

ووصفت هذه الدواثر الحادث بأنه أسوأ صوويرة من صور القرصنة 
ترتكبها دولة تزعم أنها دولة متمدينة . 

أما الدوائر المحائدة فقد احترافت بأن العمل الذى قامت به فرمسا 
بنتهك حرمة قوانين الطبران ل الدول » كما ينتهك بحرمة حقوق 
الإنسان حيث استخدمت فرنسسا طرق العصسابات الخارجة على 
العانون ٠‏ 

وفى العال م العربى عم السخحل منذ اللحظات الأولى عندمأ سسمعت 
الشعوب ايع نيأ مقطا الخسبسة الاحرار المناضلين ٠‏ 
فى العالم الحر ع فلم يسمع أحد رأى زعماء هذا العالم, لم 
فرنسا وهى احدى أقطابه ٠‏ خرست الالسن فى لندن » ونزل الصمت على 
واشنطون » فأين كانت حماسة ااستر ايدن رئيس وزراء بريطانيا وتلميذه 
سلوين لويد تجاه احترام الاتفاقات الدووية والوائيق : 

ان حماسهبما يرتفع فقط عند ما تكون لبر يطائيا أو الاستعماز 


ولم تكتفا فرنسا بما فعلته ‏ وما يجلل رأسها بالخزى والعار ! 


بل إقذمبركنسن الوه الفستوقى ف الانه اليكدة بذكرة الى 
همرشولد يطلب فيها الى ممحلس الامن التدخل فى الامر » واصدار قرار 
بسأن مسئولية مصر المباشرة عن الثورة فى الجزائر ٠‏ 

والملك محمد الخامس ساخط وفاضب ٠‏ ويثير أزمة مع فرنسا 
سسبب تدييرها لحادث الإختطاف . لقد كان الحادث .اهانة وحهت الى 
شرفه ) وطلب الى الفرنسيين الافراج عن الزعماء الخمسة فورا 
باعتبارهم وكا لون تال ل اكت ويا دان رد 
فرنسا كان ضخربة لشرفى ! »© »© وقال : « اسحئونى أنا وابتى وافرجوا 
عن زعماء الجزائر » لأنهم وثقوا بكلمتى ! » 

واجتاحت شمالى افريقية موجة طافية من الاعمال الانتقامية 
ضد فرنسا. فهاجت الجماهر الثائرة » وهاجمت الاحياء الفرنسية فى 
المدن الكبرى ©» وراحت تفتك بكل من يصادقها من المستعمرين . ولجأت 
العائلات انفرنسية فى مراكش الى نكنات الاحتاذل . وأمتدت الثورة 
ونيرانها الى كل بقاع المغرب العربى » وتاكدت وحدة الكقاح كما لم تتأكد 


من قبل ء 
وراحت الصكومات العربية تبحث الوسائل الكفيلة عدم 
المساعدات ذورا تدعت تعب العرارى : 


ول 0 بر على أعثقال م ١‏ 
وطالبت الامم التحدة بالتدخل أوقف مذابس الجزائر . 
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وف هذا اليوم توقفت القطارات والسيارات عن العمل . تعطلت 
المصالح والمدارس والصسائع ووسائل النقل »© وآغلقت المحال أبوابها 
احتجاجا على العدوان الفرنسى على الاحراد فى الجزائر والقسرب 
العربى . 

شهد الشرق العربى بوم 58 من أكتوبر أروع اضراب فى تاريخه . 
كان رمزا فى الوطن العربى عدى يقظة القومية العربية » واتساع مداها » 
كان دليلا على وحدة الآمال والآلام فى أوطان العروية » كان اإستنكارا 
أقوى من الحديد والنار للطغيان الفرنسى , وانتصارا أقوى من أية قوة 
لنضال الجزائر الحرة * 

انتظمت مواكب شعوب العرب فى عواصم بلادهم » ساروا فى 
مظاهرات ضخمة ليجتمعوا فى ساحات مجسالسهم النيسابية » وخطب 
أكثر من زعيم عربى . قالوا ان الشعوب العربية الأتى ذاقت طعم الحرية 
لن نترك المغرب العربى فريسة لفرنسا الظالمة قالوا ان اعتقال الزعماء 
الجزائريين ١أخمسة‏ بن ديخمد ثورة المغرب »© فهى ثورة تبعث فى النقوس 
نارا تدفعها للعزة والحرية ٠‏ 

وطالبت الهيئات فى كل بلد عربى بمقاطعة فرنسا . لم تكن شعوب 
الشرق العربى وهى تقوم بأروع اضراب وأعظم مظهر #تضامئها تدرى أن 
مؤامرة خطف دن بيبللا وزملائه ليست الا مقدمة للمؤامرة أكثر غدرا 
وخسة ودناءة ستحدث فصولها فى اليوم التالى لهذا الاضراب ... 
بل ظطهسرت بوادرها عند ما أنذرت الولابات المتحدة رعاباها فى مصر 
وسوربة والاردن والعراق وابئان بمغادرة هذه البلاد فورا . 

بن بيثلا وزملاؤه فى السجن ٠‏ فى النتظار المحاكمة ٠ ٠ ٠‏ فرنسا 
تفكر كيف تحاكمهم ... وهجمات المجاهدين الجزائريين تشلستد . 
وتشهد القوات الفرنسية أكبر هجوم ضدها . والعالم الحر أمام 
أكبر عملية قرصنة فى العصر الحديث سماان لا يتدرك , لان أساطيلة 
كانت تمخر العباب فى البحار والمحيطات متجهة الى مصر ! 


لد 


حر بيلاا.. الثا الأول 


أحمد بن بيللا أسير فى السجن يعانى آلاما فى صمت مرير ٠‏ هذه 
الآلام نيس مصدرها انه بين جدران زنزانة 0 وتكن مصدرها ان قضية 
بلاده تعثرت وثنكبت الطريق * فها هو الاستعمار يعرقل جهادهم » انه 
هو والزعماء الذين ذهبوا للتفاوض فى تونس مكيلون الآن بالقيود, 
وينامون فى حجرات مظلمة » ويعذبون الى أن انتم محاكمتهم عما قريب ٠‏ 

خطة بارعة متقنة » تفئن فيها الاستعمار ورسم خيوطها ٠‏ 

عندما فشل فى مواجهة واقعه المرير فى التسرق العريى لجا الى 
حيل دئيئة ومؤامرات تعبى عن الغدر والخسة والدناءعة ٠‏ 

فر نسا التى بدأت المفاوضات منك شهور مع زعماء الجزائر والتى 
رتبت بمعرفتها مؤتمر نونساء واتخذت #دابير واسعة النطاق لاشتراك 
أكبر عدد من زعماء حبهة التحرير فى هده المحادثات تخطف الزعماء 
وترميهم فى السجون ٠‏ 

أثيتت فرنسا انها لم تكن فى وقت من الاوقات جادة فى ادعائها 
الرغبة فى الوصول الى حل سلمى عادل لقضية الجزائر ء كما أعطت 
الدليل القاطع على الها لا تقيم وزنا لاستقلال مراكش أق تونس > بل 
انها مستعدة لتعبث بهذا الاستقلالك لأوعى سبب وفى أية فرصة تسنح 
لها ٠‏ فلم تحترم فرنسا ضيافة ملك مراكس للمجاهدين ولا ضسيافة 
الرئيس التونسى لهم ٠‏ 

“نعم ٠٠‏ فرنسا ترند أبة فرصة للانتقام من زعماء الجزائر:وللانتقام 
من الذين يساعدون الزعماء من أجل تحرير الجزائر ١020 ٠‏ 

د 6 د 
ولنعد الى الخلف أدراجا قليلة ٠٠٠‏ 


الحى مشحون بستى الانفعالات».والسماء ملبدة تغيوم تئذر بعواصف 
شتى , والعالم يجرى نحو الخطر بأنفاس لاهثة ! 1 


الاسكندرية تأميم شركة قناة السويس بعد أن رفض الغرب تمويل السد 
العالى ولام 


ردت القئاة لأبناء الذين حفروها بعرقهم وبدمائهم » ودفن فىرمالها 
٠‏ ألفا من الآباء والا"جداد ٠‏ 
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انها الضربة التى ترنح لها الاستعمار هن هول المباغتة ٠‏ 

آخر شىء كان يدور بخلده آن يقدم عبد الناصر على تأميم شركة قناة 
السويس. ٠‏ 

بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة واسرائيل ٠‏ والدول التى تسير 
فى ركاب الغربه بجميعا أصابها الدوار ٠‏ وملا الحقد واليقضاء قلوب 
الشركاء وراحوا يجتمعون فى السر والعلانية ٠‏ 

وراحوا فى مؤتمر لندن وغيره من الاجتماعات بتديرون الامن + 
واستةن رأيهم على شىء * 

عقدوا العزم على التخلص من ناصر ٠‏ والهجوم على مصر للقضساء 
عليه لتر ا لديا 1 0 تترصد بها الدوائر 

لقد كان جى موليه يقول : «اننا نريد أن تهزم الجزائر فى محى !» 

وتكهرب الجو العالمى » توطئة لتنفيذ مؤامرات دبرت فى الخفاء 

أعلنت فرنسا فى الوقت الذى تتحرك فيه أساطيلها هى وبريطانيا 
عرض البحار مقتربة من مصر ع أعلنت استعدادها للوصول إلى تسوية 
لقضية الجزائر 

وأعلنت كذلك بريطانيا والولايات المتحدة استعدادهما لتسويةازمة 
قئاة السويس بالطرق السلمية فى اجتماع يعقد يوم 55" من أكتوبر عام 
05 فى 0 . 
تزحف عبن الحدود فى 00 0 0 مع ا المصرية عل طول 
الحدود ٠»‏ 

ومند اللحظات الاولى لقنت القوات المصرية اسرائيل درسا لن 
ننساه وراحت الحكومة المصرية تدرس الأوقف بدقة بالغة : كيف تقدم 
اسرائيل عل اللغامرة , بحباتها قتشتيك بحيشها مع القوات المصرية اشتباكا 
مسلحا مباشرا , وعلى طول الحدود 5 

ولماذا اختارت اسرائيل هذا الوقت بالذات لتتحرش بنا ؟ ولاذا 
أقدمت هذه المرة على العدوان وبهذه الصورة ؟ 

وعلى الفور صدرت الاوامر الى الجيش بالتحرك الى سيناء والزحف 
الى تل أبيب عاصمة اسرائيل الدخيلة ! 

هذه المرة لا بد من ابادة اسرائيل ؛ 

وكا في الاو الاي ولام دنه 6 

لم يمض أربع وعشرون سسماعة على العدوان الصهيونى حتى كانت 
بريطانيا وقرنسا 0 انذارا الى الحكومة المصرية ! 


انذارا بأن القوات الانجليزية والفرنسية سستحتل » مؤقتا » مواقع 
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رئيسية فى كل من بورسعيد والاسماعيلية والسويس٠‏ وطلبنا من الحكومة 
المصريه واسرائيل سحب قوات كل متهما الى مسافه عشرة أميال غرب 
القناة بالنسبة لمصر وشرق القناة بالنسية لاسرائيل ٠‏ 

هذا مع وقف جميع الاعيال الحر بية بحرا وجوا ويرا سه والمطلوب 
ارسال الرد خلال ؟١‏ سماعة , والا اضطرت الدولتان الى استخدام القوات 
اللازمة لتنفيذ شروط الانذار ٠‏ 

وكان رد مصر هو رفضي الانذار ٠‏ 

وكانت الجلترا وفرنس ا تعرفان مقدما رد مصر هذا ء لان الانذار 

وفى الحال بدأ تثفيذ خطة العدوان التى دبرت فى الظلام خلال 
اجتماعات طويلة ٠‏ 

كانت الخطة نتكون من ثلاث نقاط : 

أولا : زحف اسرائيل عيبل سسيناء صبيحة يوم 59 من أكتؤير 
والاشتباك مع القوات المصرية , وكان الغرض من هذا الزحف الصهيونى 
هو استدراج الجيش المصرى كله الى شبه جزيرة سيناء فى العراء - 
ثاركا البلاد دون جيشس يدافع عتها ٠‏ 


ثانيا : غزو مصر من الجو بالا فالطائرات من أحدث طرازمخصص 
لقوات حلف الاطلنطى وتعطيل عمليات القوات الجوية المصرية مع ضرب 
الجيش المصرى من الخلف اذا ما حاولك الانسحاب من سيئاء » والغرض 
من هذا أن تكون مصر دون جيش يدافع عنها ٠‏ 

ثالثا : تنزل القوات المعتدية من انجلترا وفرنسا على أرضص مصر 
من جهة بور سعيد والسويس ء والالتقاء فى الاسماعيلية مم ملاحظة تحطيم 
محطة اذاعة صوت العربه حتى تكون آمنة مطمئنة ٠‏ 

هده هى المراحل الثلاث لاحتلال مصر ٠‏ 


وكان مقدرا لكل خطوة منها 5؟ ساعة , وهذا في نظر المعتدين 
وقت كافه لاثمام الخطة قبل أن يفيق العالم ٠‏ واذا احقاج الامر الى يوم 
آخر لم يكن فى هذا كبير بأس » وخاصة أنْ أمريكا مشغولة ومنهمكة فى 
تطاحن الاحزاب والانتخابات والامم اللتحدة د حبلها طويل » والاتحاد 
السوفيتى مشغول بالثورة فى المج * 

حكذ!ا حسب فثانو المؤامرات وئجار اللحروب حسابهم فى بريطانيا 
وفرنسا ٠‏ وأقدموا على تنقيذ جريمتهم ومغامرتهم الحمقاء التى سبق 
تدبيرها بعد تأميم قناة السويس * 

وأص درت القيادة العامة الواعية أوامرها الى الجيس المنتصر 
بالانسحاب من سيناء مع ترك بعض الكتائب لتغطية الانسحاب والتراجع 
للدفاع عن المدن , حتى لا يتعرض الجيش للشرب من الخلف +" 
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وكان قرار الانسحاب حكيما » مما أفسد على العدو خطته ٠‏ 
زأقدمالمعتدونينفذون بأقى المؤامرة: وتقدمت قواتهم نحو 6 بورسعيد, 
وتلقى المعتدسون هناك على بد الجيشش والشعب أرو عدرس يشهد به التاريخ 
الحديث .٠‏ 
1 هذه لمحة عن العدوان الثلاثى على مصر فى نهاية أكتوبر عام 19605 
لاتصاله الوثيق بقضية الجزائر والحرب الدائرة على أرضها بين الايطال 
المجاهدين » وقوات الاحتلال الغاشمة ٠‏ 
وذهبت أوهام جي موليه رئيس وزراء فرنسا أدراج الرياج ٍ 
كان بتصور واأهما انه سيحقق آماله » ققد أعلن عن انتصاره على 
مصر وتحطيمها سيفقد المجاهدين الساعد الايمن فى معركتهم ممأ يجعلهم 
يستسلمون دوث أدنى مقاومة 5 
ولكن محاولتة باءت بالخسران المبين ! 
وهجمات المناضلين تشتد على المعسكرات الفرنسية بالجزائر ٠‏ لقد 
صمموا على .اذلال فرنسا واذلال قواتها » ان كل انتصار على فرنسا فى 
الجزائر انما هو انتصار لمصر , حتى لا تتمكن من اشراك جيشها ضد مصر 
فى هبذا العدوان الاثيم ٠‏ 
وأحمد بن ببيللا فى سجنه يتابع تطورات الموقف بقلبه وعقله فى 
مصر والزائر 5 
ومن: وراء قضيان السجن كانت تصدر أوامره بتشديد الهجماتعل 
قوات الاحتلال الفر نسية لافنائها , وشاب فآل جى موليه ٠.‏ 
لم ينتصر على مصر » ولم ينتصر عيبل الثورة فى الجزائش ! 
جى موليه هذا وقف أمام الجمعية الوطنية فى فرنسا ليقول«يكفينا 
عخرا اننا القينا القبض عيبل بن بيللا الرأس الملتهب » ولكن القبض على 
بن بيللا وزملائه لم يؤثرفى الثولة المزائرية0٠‏ كانت فرنسا تعتقد أن أحمد 
سس بللا وحده هق الثورة فى الجزائرء.ظنت 41 العقل المدس وراء الثورةء 
ومحمد خيضر هو العقل السياسى لها ٠‏ وبالقيض عليهما وعلى زملائهما 
سوف تضيع الثورة الجزائرية فى متياهصات الخلاف والانتكاس 5 
ولم تدزك فرنسا ان تنظيم جبهة التحرير كان أقوى من ألاعيبها 
وحيلها وقرصتتها ٠‏ 
فى الليلة التى ألقى فيها القبض عل الزعماء الخمسة أذاعت قيادة 
جيش التحرير بيانا هاما ٠‏ واخثارت قائدا جديدا لجبهة التحرير ٠‏ 


كان التنظيم الثئورى الجزائرى مثيرا للغاية » فى الحال يتم اختيار 
القائد الاحتياطى لكل قائد عند حتمية الظروف الطارثة ٠‏ 


فى الليلة نفسها بعد خطف الزعماء » عقدت عدة اجتماعا تسر بعة, 
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اجتماعات لمجلس الحرب فى قلب الجزاش. نفسها » واجتماعات بينالزعماء 
السياسيين أعشياء جبهة التحرر » وتقرر اختيار من بحل مكان محمد 
خيضر فى تحمل أعباء مستولياته . وتقرد أيضا اختيار مندوب جديد 
ليمثل جبهة التحرير فى الولايات المتحدة فى المكان الذى كان يضغله 

وفى الليلة نفسها كان محمد يزيد يسعتقل الطائرة الى نيويورك 
ووصل اليها بعد 855 ساعة من وقوع أحمد بن بيللا وحسين أيه احمد 
وباقى الزملاء فى قبضة الفرنسيين ٠‏ : 

اختطاف بن بيللا وزملائه كان عاملا من العوامل التى ألهيت حماس 
المجاهدين ودفعتهم الى مزيد من التضحية والجهاد فى سبيل الرسالة التى 
يحملونها ثيابة عن شعب الجزائر كله ٠‏ 

لن تتحقق أوهام فرنسا ! وستشتعل حرب ضروس لن يطفئها الا 
استقلال الحزائر ٠‏ ش 

لقد قالها أحمد بن بيللاوجنود فرنسا يضعونالاغلال فى يده بمطار 
الجزائر : « لا شىء سيتغير ! » وبالفعل لم يتغير شىء فى الجزائر » بل 
ازدادت النيران اشتعالا ٠‏ 
وراحت فرنسا تفكر فى الطريقة التى تقضى بها على الزعماء الذين 
تفخر بأنها اختطفتهم ٠‏ 

إنها فى حيرة 2 كيف تقدمهم للمحاكمة ؟ وما نوع المحكمة التى 
سيحاكم أمامها الزعماء ؟ مل تكون مدنية أو عسكرية 4 

إلرأى الراجم أن تكون المحاكمة عسكرية طبقا للقانون والسلطات 
الاستثنائية التى صدق عليها البرلمان الفر نسى فى مارس عام 1965 + 

واذا كانت السلطات «الفرنسية قد قررت نوع المحكمة » فماذا عن 
الاتهامات التى ستوجه الى الرأس الذى ألهب النيران فى الجزائر وفى 
قرنسا نفسها والى زملائه الاربعة أيضا ؟ 

ووجهت الى الزعماء اتهامات تقضى بمحاكمتهم وفق المأدة ١لا‏ من 
القانون الجنائى ٠‏ وحى نئص على عقوية الاعدام لكل فرنسى اشمترك 
متعمدا فى عمل يهدف الى زعزعة القوة المعنوية فى الجيقل. أل فى الأآمة 
للاضرار بالدفاع الوطنئى * 

وعرف أحمد بن بيللا ثوايا فرنسا 0 عرف أنها ستقوم باعدامه هو 
وزملاؤه كان يعرف نؤاياها منذ زمن قديم ٠‏ ففرنسا كلها تعرف بن بيللا 
الذى دوخها ودوخ قواتها فى الجزائر ٠‏ 

وكل شخص فى فرنسا يعرف من أحمد بن بيللا * 


فرنسا التى آأعلنت عن استعدادها لدفع مليون فرنك أن يقبض- على 
أحمد بن بيللا حيا أى ميتا ٠‏ 


لون 


فرنسا التى جندت كل امكانياتها ومخابراتها لاغتياله فدبرت له 
عددا من المؤامرات ٠‏ 

فرنسا التى تخسر كل يوم ملايين الفر نكا توعشرات الجنود تتمنى 
لو وقع أحمد بن بيللا قائد جيش التحرير الجزائرى فى يدهماا لتذيقه 
ما أذاقها من عذاب ! 

وها هو ذا قد وقع فى يدها هو وأربعة من زملائه المجاهدين بعد أن 

فمن هو أحمد بن نيللا ؟ 


عد عبد 


السكون يخيم على قرية مارينا الصغيرة على الحدود بين الجزائر 
والمغرب ٠‏ والقمر يبزغ فى فجر ذلك «اليوم فى عام 1914 + والحرب 
العالمية الأول تضيع أوزارها لننتشر ميادىء السسلام من جديد فى عالم 
طحنتةه الحروب ودمرت معالم المدنية فيه ٠‏ وصوت موذن ينادى يدعو 
المسلمين للصلاة : كانت امرأة ثعانى آلام الوضع ٠‏ دراحت تبتهل الى الله 
أن ينزك بها اليسر فينطلق المولود دون كبير عتاء ٠‏ 

ولم تكن تدرى هذه الام وهى تزفر الآلام وصرختات الوضع أنطفلها 
الذى سيبزغ نجمه بعد لحظاته معدودة سيكون له شأن كيير * 

ومرت لحظات ٠٠‏ وظهر الولودالى الوجود 7 وحانت من الأم التفاتة 
الى وليدها الصغير وهو ركل الهواء بقدميه ويديه ٠٠+‏ كان صغيرا وضثتيلا 
واحتضنته أمه وكأنها تشفق عليه مما ينتظره ٠‏ هذا الطفل الوليد 
ستوضع على كتفيه أعبساء أمة بأسرها .» سوفا يشب عن الطوق فيرى 
الاستعمار درس بلاده بل زعم أنها جرء من قرنسا 5 وسيحارب مع 
قرنسا 0 ثم ينقلب ضدها لتحرير بلاده » ويدخل السحون »2 ويعذب . 
وتددر مؤامرات لاغتياله 0 وتهز دده الضمير العالمى 4 

أمه لم تكن تدرى »2 ولعلها بقلب الام والصساسها كانت شيعيل 
بغموض يبحيط به منذ مولده ٠‏ وراححت الام تتمثم بدعوات الى الله أن 
بحر سس ابتها محمدا أحيد دن بللا وأن يطيل عمره وأن برعاه على عدى 
الايام م 

ونما محمد أحمد بن بيللا وترعرع ٠٠‏ وا لمستعمر يدنس بلاده ٠‏ 
كان لا يتماثل للنوم الا اذا حكت له أمه قصة ء وكان يطيب له آن يسمع 
منها قصة احتلال الجزائر » فهى قصة طويلة فيها بطولة وأمجاد وفيها 
خزى وعار عل فرنسا ٠‏ ولا بد من الانتقام لشرف الجزائر وأبطالها 
الامجاد ! 

ودخل المدرسة الفرنسسية يتلقى فيها علومه ٠‏ تعلم الفرنسية وعرف 
من مدرسيه الفرنسيين ان الجزائثر ولايةفرنسية + هكذا أكد له العباقرة 
الذين درس عليهم مادة التاريخ : أن الجزائر امتداد لفرنسا عبر البحر 
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المتوسط ٠‏ وحلق الطفل, محيدك أحمد بدن سللا وسخط ٠‏ وازداداحساسه 
سخطا وهو يستمع كل يوم مزيدا من المزايا الاستعماربة التى دخلت ولابة 
الجزائر الغرنسية ٠‏ 

ومنذد يومها وهو يلعن فرنسيسا وينلعن عباقرة التاريخ الفر نسيين 
المغالطين ! 

وحاول محمد أن يهتدى الى الحقيقة ٠‏ 

حاول أن يعرف من أمه الحقيقة بأبعادها العميقة٠ ٠ ٠‏ وتلقى الدروس 
الاولى فى الوطنئية منها وهى تخررة لبك جيل الغر نسديون 7 لحزاثر الى 
ولآية ترنيسية لا تحنحم مني »ا ستوى نهب خيراتها وحرمان الوطنيين من كل 
شىء حتى الحدياة نفسها + 

وبدأت حمم صغيرة تتطاير من التلميذ محمد أحمد بن بيللا » هن 
البركان الكامن فيأعماقه , حمم تتطاير منه فى نظراته الىالقوات الفر نسينة 
تدنس بلاده ٠‏ بل والفرنسيون جميعا ينهيون خيراتها ٠٠+‏ والشعبحوله 
٠٠٠‏ كل الشسعب بين فقير أو مغرق فى الفقر والجوع والمرض ٠‏ 

وتخرج أحمد بن ديللا من المدرسة الثانوية 0 


والسعاسة الفرنسية تقضى بتجنيد الجزائريين اجباريا فى الجيس 
الغرنسى على اعتبار انهم جنود فرنسيون ٠‏ 

وأصبح أحمد بن بيئلا جنديا فى جيش فرنسا ٠‏ وصمت يطبق على 
شفتيه فلا ينبس ببنت شفه »2 وحقد وكراهية تتأصل فى نفسه وتغوص. 
فى أعماقه نتيجة الكل شىء © لحتتى فى الجيش كانت التفرقة قائمة بين 
لابتاء الولاية الفرنسية عبر البحر المتوسط ٠‏ 

كان الجندى محمد بن بيللا لا يهمه ما يلاقيه ٠*٠‏ اله يعيثس مح 
وطنه بكل جوارحه ٠‏ وبعد نقفس4ه لخوض مشركة سن يظول أمدها +.. 
معركة ستكون حاسمة ٠‏ 

الحركات والتنظيمات التى رآها تدور فى الخفاء فى بلاده لا يرضى 
عنها كل الرضا » ان الزعماء فى الجمعيات الثورية لا يسجبة سلوكهم , 
ولا طرقهم السلمية فى الكفاح للمطالبة بحقوق الجزائر ٠‏ 

اله ررق م له اعيالة: العو سين ١‏ التميفة وبر القافدة لبامة 
التى انبرى لها الزعماء السياسيون أمثال الامير خالد والحاج على عند القادر 
ومصالى الحاج والشيخ عيد الحميد بن باديس وفرحات عباس ٠‏ ولكنه صامت 

ونشبته الحرب العالمية الثانية +٠٠‏ وكان محمد أحمد. بن سللا 
برتبةعلازم فى الجيثى » ركان لابه أن يخوض الفراكة لع رسا ده 
فرلسى ٠»‏ تقول فرنسا التى تحارب الآن ضد القاشية والنازية ٠‏ 


اشترك بن بيللا فى الحرب من أجل عالم أفضل كما أعلن بعضص 


زعماء العالم ٠‏ ومنهم فرنسا ء ان الحرب تخاض الآن من أجل القضسايا 
العادلة ٠‏ وككن بن يبيللا كان يعد نفسه لمعركة أخرى ٠‏ 

واستطاع بشبجاعته الخارقة التى تجلت فى /احلى المعارك الحربية 
الحاسمة وهى معركة « مونتى كاسيئو » أن ينتزع اعجاب القادة 
الفرنسيين 2٠‏ لقد عجزت الجيوش الاوروبية أن تبدآأ بالهجوم والمغامرةفى 
هذه المعركة , فما كان منه الا أنه طلب من الفرقة الجزائرية أن تقوم 
بالهجوم » استطاع أن ينجح فى كسب المعركة مما كان سسيبا فى ترقيته 
؛لى رتبة أعلى ٠‏ ولقد كان سر نجاحهالعسكرى باعتراف الفر نسيين]نفسهم 
١نه‏ لا يخاف الموت » بل يريد أن يموت موتانظيفا فى سميل قضيه عادلة! 

وقد وحدت الاحزاب الجزائربة نقفسها عاجزة عن أداء رسالتها بعد 
أن قامت الحرب العالمية » وذلك سببء ضعفه برامجها الاصلاحية وخداع 
الاستعمار سر السياسية الفرنسية ٠‏ 

وكانت عزيمة فرنسا أمام المانيا سدببا فى تداعى عيبتها فى الجزائر 
وعندعا فتيحت أللانيا جبهة ثانية للقتال فى قلبء أورويا أسوع الامسيرال 
دارلان والجنرال حيرو من قواد فرنسا فى الجزائر الى العمل لحمل 
المواطنين على الاشتراك فى القتال ضد المانيا وحلفاثئها من دول المحور ٠‏ 


واستغل فرحات عباس هذه القرصة 2 ووجه رسالة الى السلطات 
٠‏ الفرنسية وقعها معه زملاوه ,. قال فعها : 

« انه يوافق على المساهمة فى حرب تشن من أجل تحرير الشعوب 
ولكن بشرط أن تخاض هذه الحروب بدون تمييز بين جنس وآخر » وبين 
دين ودين » وبشرط ألا تحرم الشعوب من حريتها .ومن حقوقها الاولية 
بالرغم من التضحيات التى تقوم بها والوعود التى تبذل لها وبشرط أن 
سياسى واقتصادى واجتماعى للبلاد » 

وتوجه وفد هن الوطنيين للتحرى عن رد السلطات الفرنسية* وقال 
لهم الجترال جيرو انه يباشر شئون الحرب ولا يعنى بالشئونالسياسية 

وتيكن الحلفاء من دول المحور فى / من توفمبر عام 0 منانزال 
ا الورك اسار اميا ا الوه 5 

وفى ؟ من فبراير عام ١955‏ اجتمع أحرار الجزائر » وتشاوروا فى 
مستقبل الائمة الجزائرية وخروجها لهائياً من منطقة النفوذ الاستعمارى »: 
وقرروا تقديم بيان الى الحاكم العام الفرنسى ٠‏ ورفضه هذا الحاكم لانه 
موجه الى الامة الفرنسية ٠»‏ والمسئولية فى الدول المتحالفة لا الى الادارة 
الفرئسية فحسب - 
فرحات عباس مم 8؟ شخصا من الننشن, روقدوا و وائيقة مسالب 
الجزائرى » وقدموها الى الجدراك ديجول زعيم « الفر نسيين الاحرار » فى 


احن 


.ذلك الوقت , ورفضها ٠‏ ولكنهء أعلن عن برنامج « فيوليت » وبمقتضاه 
وعد الجزائرين بعدد من الاصلاحات باعتبارهم فرنسيين واعتبار بلادهم 
الحزائى جزءا من قراسا الى الأبد ٠‏ 


ولكن الزعماء لم يرتاحوا لهذه الاصلاحات التى تقضى بهضم حقوق 
إلجزائر 4 وقام فرحاتك عباس بالاتصال بالعلماء كمأ اتصل بمصال 
الحاج الذى أطلق سراحه فى أبريل عام 1١52١‏ وأد نشضدوا جماعة أصدقاء 
البيان والحر ية الع لتى ترمى الى انشاء جمهورية مستقلة فى الجزائر ٠‏ 


وعلمت السلطات الاستعمارية بهذا التنظيم فقامت بالقاء القبض 
عل فرحات عياس وزحت به فى السجن وأرسلت المصال الى منفاه فى 
الصصراء ٠‏ 

وشعب الجزاثر يغلى غليانا على أثر وقوع صذه الحوادثت 0 و يدر 
بانفجار شديد ٠‏ 


وأحمد بن بيللا ثائر وبداخله مرجل يغلى٠٠٠‏ ولكن فى الوقتاطالى 
لا يفيد الانفجار ٠٠‏ 


وخرج فرحات عباس من السجن وعاد رجال أنصار البيان والحرية 


إلى العمل والاستعداد لخوض المعارك السياسية عند ما تضيع الحرب 
العالمية الثانية آوزارها » 
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وغى 8 من مايو عام ١955‏ احتفل العالم الغربى بعقد الهدنة” 
مع ألانيا » وشارك الشسعب الجزائرى احتفال العالم بانتصار الحرية على 
الأضطهاد والاستعمار ٠‏ ألم يساهم الشعب الجزائرق مساهية فعالة فى . 
ارسائه وتحقيقه حيث كان يعتقد انه سيصيب منه مغنما » وخاصه بعد 
أن وقف يحارث مع فرنسا وحلفائها : كان يظن آنه اذا انتصرت فرنسا 
قانها سوف توفى بتعهداتها لشعب الجزائر » التى قطعتها على نفسها ابان' 
الحرب ٠‏ كان إيظن ان فرنسا سترد اليه الجميل بعد أن سائدها ووقف 
معها فى محنتها ٠‏ 

وخرج الشعب الجزائرى فى مظاهرة سلمية كبييرة ٠‏ وانطلق 
الرصاص من القوات الفرنسية «حصد الشعب المسالم » وسقط يومها 16 
آلف مواطن ! أكبر مجزرة بشرية عرفها التاريخ ٠‏ ترتكبها دولة « الحرية ' 
.والاخاء والمساواة ! >» 


مكذا أرادت فرنسا : قتلت 55 ألفا من الابرياء الذين نصروها فى 
-حربها + ليكون ذلك درسا قاسيا للشعب لكى لا يثور فى وجه فرنسا ٠‏ 

ولم تكتف فر يسا بهذا القعل وحده . بل قامت بالقاء القبض عفى ', 
حوالى خسة آلاف مواطن من نخبة الاثمة ومفكريها » وأصديرت أحكامنهاء 
على ألف وثلثمائة وجل منهم 15 شخصا بالاعدام /ا 

فرنسا أرادت أن تلقن الجزائريين درسبا يخمد صوتهم الى الابد ! 


و 


هذه المذدبحة كانت ناقوس الخطر الذى دق عاليا فى جميع أرجاه 
الجزاثر ٠‏ 

بركان عائل انفجر فى قلوب الجزائريين ٠.٠06‏ 

مذبحة « ستيف » هذه احدادرت اتجاه محمد أحمد بن بيللا » ورسالة 
حياته ٠‏ 

آمن أحمد بن بيللا آنه لابد من ثورة مسلحة للقضاء على الاستعمار 
المسلح » لا بد منثورة تستمر ولا نتوقفهحتى يتم القضاء على الاستعمار أ 
وبدا يقدر لها عشرة آعوام طويلة ٠‏ 

1 أحمد بن سيللا حلم بثورة من الشعب وبالشعب وللشعب ٠*٠‏ 0 
عامة مسلحة لا يستغلها زعيم ولا تضللها طبقة أو جماعة ٠٠‏ ثورة يؤّمن بها 
الشعب ويحققها أو يفنى فى سبيلها ٠٠‏ 

لم يتحقى ما أرادته فرنسا ٠‏ 

لقد ازداد الشعب اصرارا على الرغبة فى الحياة والحرية وفقد الشسباب 
ايمانه بجدوى الحركات والأحزاب السياسية وراح يستجمع قواه فى حركة 
بعيدة عنالعيون أطلق عليها اسبم «المنظمة السرية» تهدفالى اقتاع الناس 
بالكفاح المسلح للحصول على الحقوق ٠+‏ ورد العسدوان بالعدوان ٠‏ وانطلق 
الشباب : بن بيللا وبوضياف وخيضر ويوسف وباجى مختاز وعميروش 
وعمران وعبان رمضان وبن بولعيد والعربى بن مهيدى ورابح بيطاط 
ومحساس ود بدوش مراد وغيرهم ٠‏ انطلقوا يجمعون المجاهدين والأنصار ٠‏ 

. وفرنسا لا تدرى + خيل لها أنها تنفسست الصعداء عندما امسكت 

مفاتيح الزنازين , وقالت انها ستبدأ الآن العمل فى هدوء ٠‏ 
وأعلنت على الملآ دستورا جديدا يصلح الأمور ويعيدها الى الصراط. 
المستقيم » ويحيل الجزائر الى جنة وارفة الظلال ! 
ونص دستور المستعمر على تكوين برلمان من 5٠١‏ نواب نصفهم يمثل 
مليون فرنسى واليباقى يمثلون ؟١‏ مليون جزائرى ! 
' ونشطت فرنسا قبل أن يفلت من يدها الزمام » فقامت بطبخ وتزوير 
انتخابات النواب الجزائريين ٠‏ ودخلت البنادق والمسدسسات وللمدافع 
الرشاشة لتدلى بصصوتها فى اللجان الانتخابية ٠‏ ومات عدد كبير فى مجازر 
أخرى دامية » وأسفرت هله الانتخابات عن فوز 1٠١‏ فرنسيا و 5ه من 
الجزائريين معظمهم من عملاء فرنسا 0 
00 بدأ بن بيللا يعد جناحا ثوريا قويا فى حزب الشعب الجزائرى وبد؟ 
يقضى لياليه الطويلة فى دراسة خريطة الجزائر واستراتيجيتها أو فى 
اجتماعات سرية فى الكهوف والسراديب : اعدادا للش ورة المسلحة التى 
يريد شباب الجزائر أن يعدوا أنفسهم لها ٠‏ : 
وصدر قرار العفو فى ١١‏ من مارس عام 159545 , أفرج عن فرحات. 


ان 


عباس وأصدقائه قفقخرجوا من السجن ليستانفوا العمل ببر دامج « الوثيقة » 
ولكن في ش كل حزب جديد هو الاتحاد الديمقراطى لوثيقة المطالب 
الجزائرية > 

ومفضى وقت غير طويل عندما انبثئقت من قلب حزب الشعب الجزائرى 
الحركة المناصرة للحريات الديمقراطية وعقد أول مؤتمر ليهها قى ثوقمس 
عام ٠ ١551/‏ 
عسكرى ٠‏ طلب اليه أن يعد هذا الجهاز بدحيث يكون مستعدا فى كل لظة 
للمعركة الفاصلة ٠‏ 
عن ثلاثة آلاف فدائى أشرف على اختيار كل واحد متهم » وكان من الضرورى 
تواغر شروط خاصة . يجب أن يكون الفدائى مدربا عسكريا , دأن يكون 
غير متزويج وان يقبل التضحية من أجل معركة الوطن الكبرى ٠‏ 


ويحكى بن بيللا قصة الثورة فيقول : 


ه ووضعت الخطة ٠٠‏ كان كل خدائى يظل منخرطا فى قواثنا لمده 
اتنا الاحتياطية ٠٠‏ على أن 


اسستة أشهر كاملة ٠٠+‏ وبعدها يحال الى قر 
سقى مستعدا 'نحت الطلب فى أية لحظة لم 

والثابت أن رجال المخايرات الفرنسية لم يعرفوا شيئا عن هذا الجيش 
السرى مدة ثلاث سنوات كاملة ٠٠‏ 

وحدث فى الجزائر سلسلة من الحوادث العثيقة التى كانت التمهيد 
الحقيقى والعملى للثورة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسى ٠»‏ 

ولم كن حادث!!هجوم على مركن بريد وهرانالا حلقةفى هذهالساسلة 
حادثا فى مدينة وهران فى ذلك اليوم , وقامت الجماعة المسلحة الصغيرخ 
من الجزائريين بمداهمة مركز البريد بطريقة سريعة خاطفة » واسدولت على 
مبلغ « ثلاثة ملايين ذرنك » ولاذت بالفرار فى احدى السيارات ٠‏ وضعت 
اعدّه الأموال فى داخل سيارة المجاهد « محمد خيضر » ب واستطاعت أن 
تمر وسط قوات البوليس » ونقط. المراقية التى تبحث ونفتش فى كل 
سيارة وذلك لآن سيارة « خيضر ٠‏ كانت ذات حصانئة برلانية ‏ اذ كان 
يضر وقتها عضوا بالجمعية الوطنية الفرنسية ٠‏ 

كان مبنى البريد هدفا لأول عمل مسلح للجماعة الثورية الوليدة ٠‏ 
وكان القصد من ذلك هو الاستيلاء على بعض الاموال التى حمى فى الواقع 
أمورال الشعب ال+زائرى لتمويل الحركة التحريرية الثورية ٠‏ أما بطل 
هذه الحادثة فقد كان أحمد بنْ بيللا ٠‏ 


وذات يوم فى عام ٠‏ وقعت حادثة نبهت الاذهان الى قوات أحمد 
بن بيللا الفدائية » وكانت مفاجأة مذهلة اهتز لها جهاز المكتب القسانى 


بوذن 


الفرنسى كله ء والنتشرت قوات الدوليس محاولة القاء القبض عل 
الغدائيين عهء 

وكان أحمد بن بيللا قائد هذا الجيشى ٠‏ وقد ألقى الفر نسيون القبضى 
على المجاهد ‏ الأول أحمد بن بيللا ‏ ومعه أكثر من 86١‏ من المجاهدين 
الغدائيين ‏ أما بقية زملائه أعضاء هيئة القيادة فلم يعرف الفرنسيون 

وهمكذا بقى أحمد بن بللا مع بعضض زملائه أمثال محمد خيفير , 
وعيان رمضان ؛ وعلى محساس من شباب المنظمة السرية ل بقوا فى السجن 
ستتين كاملتين , وحاول الفر نسيون أن يحصلوا منهم على أى اعتراف. 
كامل ٠‏ ولكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل » وصمم أحمد بن بيللا على 
1ه د حتى الموت ٠.‏ 


وفى السجن استعمل الفرنسيون جميع أدوات التعذيب ووسسائله 
الوحشسية التى سمح الئاس عنها فى القرون الوسطى ٠٠٠‏ 

حدت مرة أن اتهال عليه أحد الجنود ضربا بعصا غليظة ‏ وهو مكبل 
بالاغلال ‏ وكانت الضربات تقع على رأسه كالمطارق حتى أدمته ٠‏ فوقع على 
جنيه الأيسر . ومع ذلك استمر الجندى يضربه على رأسه حتى أصابت 
احدى الضربات أذنه اليمنى فأفقدتها السمع الى الأبد ! 

وقضى أحمد بن بيللا عاما كاملا فى هذا العذاب ‏ وسلحت له أكثر 
1 عسوي ا ع لوس امس ٠‏ ولكنه قرر أن ينتظر حق 
نهاية التحقيق والمحاكمة : أراد أن يتحدى نوها ٠‏ وفى اليوم التالى 
١‏ ملفا ال ) لصدور اللكو ضده ب بالسجن المؤبد مع الاشسغال 
الشساقة ‏ انتهز فرصة نقله من سجن لآخر » وغافل الحراس ولاذ بالفرار , 
حيث عير الحدود بطريقة سرية 2 أدت فيها منظمات حيش التحرير دور! 
اماه 

وخرج أحمد بن بيللا ليجد « الحزب » منقسما على نفسه » وفى مكان 
سرى بالجزائر جمع بعض زعماء الحزب فى هيئة مؤتمر » وقرروا جميعا . 
فى هذا الؤتمر » وضع جميع امكانيات الحزب تحت تصرف م جيشس. 
التحرير ٠»‏ »* 

وقد ساعد الموقف الدولى فى الاسهام لاظهار الكيان الجزائزى الى 

حيز الواجود ٠‏ ففى ذلك الوقت أثيرت فى اللمحافل الدولية . مشكلة 
اسع تيا التى كانت ترضح حينكذ للاستغمار الايطالل 3 فوقفت 
فرنسا تعارض حرية الشعب الشقيق 2 وصالت وجالت وراحت تضغط. 
ونهدد » واتقدم وهما زائفا 'تتمسك به قائلة : كيف تنترك العازل الطبيعى, 
بين المشرق العربى والمغرب العربى فارغا تمتد منه الأيدى ؟ 

وهال هذا الموقف الشعب الجزائرى 3 فهب يطالب زعماءه باثيات 
الكيان 3 وخرج رجال السياسة وزعماء الأحزاب الى النور » عندما كونو١‏ 
جبهة تضم الكل وتمثل المجموع وأسموها « الجبهة اللزائرية » ب وشملت. 


58 


الجبهة بقايا حركة انتصار الديمقراطية برياسة مصللى الحاج 2 واتشس”, 
إليها ‏ كذلك ‏ فرحات عباس بأعضاء حزب « الاتحاد الديمقراطى للبيان 
الجزائرى » وانضم أشخاص آخرون ممن لمعت أسماؤهم قيما بعد ٠‏ 
ودرست الجبهة امكانياتها التى ترتكن على ارادة من حديد وتصميم 
على بلوغ الهدف مهما كان الثمن باهتلا ووجدت آنها تستطيع أن تمارس 
قوتها فى الميدان 2 وقامت بخطوة كانت الأولى والآخيرة » فسرعان ما دب 
الخلاف الحاد ين الاشقاء » وتصدعت الجبهة وتفككت أوص الها بعد أن 
وجهت نداء للشعب بالتيرع للاشسقاء ‏ المجاهدين العرب ‏ الذين سليت 
الصهيونية ماء الحياة منهم فى فلسطينل » واسستجاب الشعب للثداء ب 
وتدفقت الأموال من كل الجيوب + ولكن المشكلة التى واجهت الجبهة حى ' 
من الذى له الحق فى تقديم المبالغ للفلسطينيين ؟ مما أدى بقيام النزاع 


ووصل بن بيللا ب وخيضر ل وحسين آية أحمد , وعلى محساس 
وغيرهم الى قاعدة العروبة وقلبها النابض الى القاهرة + ولأ بعض الشباب. 
الآخرين أمثال يوسف زيفون ب وديد روش مراد - كريم بلقأسم ن ' 
عمران ٠٠‏ وكثيرون غيرهم الى الجبال عدون عيااجبية لقتال المتعير بن !+ 
وكانت بدابة مراحلة جديدقة ٠١‏ 


طرق أحمد بن بيللا وزملاؤه فى القاهرة الأبواب طالبين مساعدة 
حركة الكفاح بالجزائر 2 كما عمد كر يم بلقاسم ورفاقه بالجبال الى توجيه 
النداء لكل الاتجاهات والحركات الاي فى الداخل لبدء حركة النضال 
المسلح ضد الغاصبين _, 

استجابت القاهرة ‏ معقل الحرية ‏ لنداء الاشقاء الاحرار وفتحتةه 
كل الابواب لبن بيئلا وزملائه الذين استطاعوا أن يكونوا عل اتصال 
بالذين فروا الى الجمال » ودفعت هذه الأشياء الدماء حارة ونابضة فى 
العروق ٠»‏ 


دب الخلاف ين مصسالل الحاج واللجنة المركزية لحزبه ‏ عام 
5 ققد أراد مصالى الحاج أن ننفرد بالسلطة © وكانت اللجنة 
المركرية تسعى الى اقرار مبدا القيادة الجماعية لاحرب بقصد توحيد 
الصقوف ‏ وأصاب هذا الخلاف الشثسان الثوربين فى المنظمة المرية 
بخيبة أمل مريرة مما كان له أثر سييىء على فعالية الكفاح . ولقد كان 
الشيان الثوريون دعارضو ند كتاتورية مصال الاج د روبعيبون أيضا 
عل اللبنة الل كرية فى إن الخاتستق الوحدة الوطنية 1 بد أن سيق بده 
الحزائرى . 

وعندما استفحل الخلاف بين مصالى الحاج واللجنة المركزية خرج 
تسعة هن الشبان أعخساء ء اللجنة الثورية وألغوا ه اللحنة الثور ربة للوحدة 
والعمل  »‏ وكان أعضاء اللجئة هم : أحمد بن سللا ب محمى خيفر هس 


اف 


رابح بيطاط ‏ عميروش مراد ل مصطفى بن بلعيسد - كريم بلقاسم ل 
محمد العربى بن مهيدى ب محمد بوضياف» ب حسين آية أحمد ل 


وهذه اللجنة هى التى تحولت فيما بعد الى جبهة التحربرالوطنى 
الجزائرية . 

وبدا شياب الاحراب يبطالب زعماءه بالكفاح امساح استحابة 
للموقف الراهن ٠‏ وبهرث المطالب الجديدهة هذدذة أنقاس السسسياسيين 
خافت من النتائج الخطيرة 3 وداج عملاعء الاستعمار بسو قفون وتماطلون 
.وادعوا ان الوقت لم بحن بالنسبة للجزائر ٠.‏ 

عام ضاع من عمر الشباب ومن عمر الأمة الجزائرية قبل ان 
“نتكون 22 اللحنئة الثورية للاتحاد والعمل 6د وبدءوآا على الفور فىالبحث 
والاتصال وأعداد أجهزة الثورة لليوم الوعود ... 


وعقفدت اللحئة سلسلة من الاجتماعات لاتخاذ الاجراءات 
والاستعدادات الكفيلة باستمرار الثورة » والكفاح الذى لا يتوقف عند 
حد . ومرث أحداث بلورت جميع الخلايا الثورية والا فكار المنطلقة > 
تلعن الاستهمار 4 وتلعن آسلوبه فى الحياة . لقّد كانت مذبحة «ستيف» 
فى عام ه16 التى سالت فقيها دماء م6 ألف شهيد جزائرى فى نوم 
واحد © كفيلة باذكاء نيران الألم والأسى فى فؤاد كل مواطن جزائرى . 
لغد ظن الاستعمار أن هذه المذبحة أخمدت روح المقاومة لدى الشسعب 
الجزائرى » وأن نيران الثورة قد انطفات الى الآبد . ففرنا قد اخرجت 
.من الحرب العالمية الثانية ضعيفة هزللة »؛ ولكنها أرادت أن تثبت 
للشعب الجزائرى أنها لا تزال تمتلك من القوة ما تستطيع به أنتبطش 
.حين تريد البطشى ؛ وأرادث أن تعلم الشعب ألا ثور فى وجه فرنسا الى 
الآبد . أرادت أن تجير الشعب الجزائرى أن دقع الثمن باهظا © لانه 
حرج بطالب بحقه 4 وحريته » واستقلاله . 

واس تمرت الاحتماعاث خارج الجزائر وداخلها لاتخاذ خطوة 
'ابجابية حاسمة مع فرئسا . وفى .5 من أغسطس سنة 1164 انعقد 
مؤتمر فى « الصومام » تكون فيه مجلسسى استشارى » ومجلس تنفيدى 
لجبهة التحرير الوطنى ب وكان أعضاء المجلس التنفيذى هم : فرحات 
عباس كريم بلقاسم ب بن مهيدى ب «وسف بن شدة ‏ سعد دحلب ٠‏ 


.دحققوا أمانى البلاد الوطني,) واضطر أحمد بن بيللا الى مغادرة الحزائر 
حيث كان قد حضر اليها من القاهرة منل أبام مضت . وكانالقر سيون 
بتربصون للقبض عليه ولكنه قبل مغادرته أرض الجزائر استطاع 
أن دنظم مع زملاته المسكوليات داخل الوطن الجزائرى كالآتى 
رابيح_بيطاك لولاية الجمزائر 2 كريم بلقاسم للقبائل 2 وعميروش 
مراد لشمال قسنتطينة والعربى سن مهيدى اوظرآن » ومصطفى بن بو لعيد 
للاوراس : أما محمد بوضياف فيلحق بالاققاء فى القاهرة 35 


00 


ولندع أحمد بن يللا يكمل القصة بنفسهة * 

« كان 'ضروريا أن نستعد سرعة حتى نحقق أمانى البلاد الوطنية 
بالقوة » أعنى بالحرب . وقيل أن أتسلل الحدود كنت قد نظمت مع 
زملائى كل شىء ٠‏ اخترنا هيئة قييسادة المناطق المختلفة ووضعنا قواعد 
للعمل بعد حدوث تلك الخلافات . لند تجحنا فى الوصول الى توحيد 
تحقيق الهدف الوطئى © . 

وقال بن سسللا : 


« أرسلت الى أعضاء هيئّة قيادة المناطق المختلفة أدعوهم للمحىء 
الى سويسرا » كان ذلك فى شهر سبتمسر عام 1515 . 

وفى حجره صغيرة من فندق هادىء فى احدق ضواحى مدينة درن 
عقد أوله مؤتمر عسكرى تمخض عنه قرار الحرب * 

كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل عندما انتهعت من رواية 
تفاصيل المساعى التى بذلتها للتوفيق بين أعضاء الحزب ٠‏ وسكت ٠‏ لم 
أقل بعد هذا كلمة واحدة ٠‏ وقد فهم الخوانى الخمسسة المجتمعون معى ما 
يجول بخاطرى ٠‏ 

كنت أجلس على حافة السرير وزملاتى يجلس_ون على الملقاعد ٠‏ 
وواحد كان بجلس على الارض . وكل مثا شارد بأقكاره . © الهمستقيبل 
شعب بأسره أصر على الحرية » ومستعد لبذل الدماء » والطريق هو 
أهعم شىء الآن * 

قلت وأئا اتطلع الى وجوه الحاضرين معى فى هذا الاجتماع : لن يفلح 
أى شىء لتوحيد الصفوف وتحدير البلاد اللا معركة حربية ! 

وتقرر فى هذه الجلسة اعملان الحرب على فرنسا ٠‏ لم ينفض الاجتماع 
فى تلك الليلة * سحب أحد زملائى طاولة ووضعها أمام السرير + وجلسنا 
على هيئة مؤتمر وأخرجت خريطه كبيرة للجزائر » ورحت آوضح الخطة التى 
وضعناها للمعركة الحربية ٠‏ 3 ر 

فى ذلك الاحتماع استقر الرأى على أن المعركة تحتاج من جيشرهم 
التحرير الى اخمسر سئوات حتى نتم النصر . 

واتفقوا على تقسيم الجهاد الى ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى ؛ هى التى بدأت بها الثنورة ©) وقد خصصت 
للاستعداد ومهاجمة مخازن الجيوش الفرنسية بصورة تكفى لتسسليح 
حيش. كامل »4 وكان محدودا لهذه المرحلة سنتان على الأقل . 

المرحلة الثانية : كانت للتوسع فى العمليات الحربية وتكوين 
مناطق نفوذ تعمل فيها جيوش التحرير بحزية » وهى المناطق التى يطلق 
عليها بلغة العسكر سن اسم « مناطقالنشاط » وكان محدودا لهذمالمرحلة 
سنتثان أيضا ٠‏ 


المرحلة الثالثة : هى مرحلة التحرير وكان محدودا لها سنئة واحدة ٠‏ 

وتتم خلالها عملية الزحف القدس لطرد الفرنسيين من الجزائر 
كلها 5 

وتحدد فى آخر اجتماع فيحسر يوم آول نوفمبر عام ١104‏ موعدا 

فساعة الصفر ٠‏ 

وجاعت ساعة الصفر 5 

واندلعت إالثورة فى كل مكان ٠‏ 

بوغت الاستعمار الفرنسى 0 وذهلت السلطات الفر نسية ٠‏ قفى, 
هده الليلة كان ثلاقة آلاف مجاهد ينتشرون فى الحباك وفى جميع أريحاء 
الجزائر » وقاموا بنحو ثلاثيل .هجوما في ليلة واحدة : 


عتدما 8 الفجر كانت الجزائر تستقيل مرحلة جدايدة ,وحاسية 
من تاريخها ٠‏ 





2 
كانت مفاجأة مذهلة ٠‏ وصدر آول بيان عن قيادة الثورة الجزائرية 

ثيلة أول تنوقمير عام ٠ ١56+‏ 

وقال تصر بح اعلان الثوره : 

الى الشعب الجزائرى 

الك انون سو الود اح و 
حركاتنا 8 ومبررات نظرياتنا التى ما يال هدفها الوحيد هو الا عتلون 
الوطنى فى طاق الشمال الافريقى »2 ونريد أيضا أن نجلو أمامكم الشبهات 
'ذلق بختلقها الاستعمار وأذنابه من الاداريين وسماسرة السياسة * 

اننا نعتقد أن الحركة الوطنية وقد مرت عليها عشرات السنين من, 
الكفاح قد بلغت طور العمل والتحقيق * وبما أن المقصود يكل حصسركة 
ورية هو تهيئة الظروفه للعمل التحريرى فتحن نرى ان الشعب متحد 
حول أوامر الاستقلال والعمل من الوجهة الداخلية أما منالوجهةالخارحية 
فالحو السائد مناسب لحل المشكلات الصغرى 0 ومنها مشكلتنا الجزائربة 
بفضل المساعدة الدبلوماسية التى يمدنا بها اخوائنا العرب والمسلمون 
بوجه خاص ٠‏ 

ولنا كل عبرة فى هذا القبيل بحوادث تونس والغرب الى ترسم 

خطة واضحة لكفاح نحرير بلاد الشمال الافريقى ٠‏ ونلاحظ هنا أننا كنا 
دائما فى مقدمة دعاة الاتحاد فى العمل بين أقطارنا التلاثة , ولكنه لم 
يتحقق ويا للاسف ٠‏ 


ارقو بك قاو كل لسري لعن سنك اذى ةا ليق 
بعزم وقوة على حين آننا ف الوراء نبوء بمصير المسبوقين ؛ اذ أصبحتث. 


55 


حركتنا الوطنية وقد أثقلتها أعوام من السكون (الاساليب المبتسذلة , 

وساء توجيهها » وأعوزها تأييد الرأى الشعبى الضرورى ؛ وجاوؤها سير 
الحوادث » وأصيبحت. تنحل كل يوم على حيل يزدادابتهاج الاستعمار وهو 

يعتقد أنه سجل انتصارا فى مكافسته للطليعة الجزائرية ٠‏ 


ان الساعة جد خطيرة ٠.6٠‏ 

وأمام هذه الحالة التى كاد يفوتها كل ندارك , قامت جباعة من 
المستولين + والمخلصين وقد التفت حولها أغلبية العناصر من الذينحافظوا 
على سلامتهم وعزائمهم 2 وارتنأات أن الوقت قد حانلاخراج الح ركةالوطنية 
من المأزق الذى أرهنتها اياه الحزازات الشخصيةوالاغراض » ودفعها مم 
شقيقتها المغربية والتونسية فى الكفاح الثورى الحقيقى ٠‏ 

ونريد بهذا الصدد أن نبين أننا مستقلون عن الهيئتيل المتنازعتين 
على الرياسة * اننا نضع اللصلحة الوطئية فوق كل اعتبسار شنمصى أو. 
نفوذى من الاعتبارات التقريرية الزائفة , وذلك بموجب الامسس الثورية 
فنوجه نشساطنا ضد الاستعمار الذى حو عدونا الوحيد الذى امتنع دائما 
من أن ينيلنا أدنى نصيب من الحرية على طريق وسائل الكفاح السلمئ, 

هذه هى على ما لعتقد » الاسياب الكافية الى جعلت ح ركتسا 
التجديدية تتقدم للشعب تحت عنوان : 

2 جبهة التحرير الوطنى 4 * 

والقصد من هذا هو اجتئاب كل مظنة للتعسريض وتيكين الوطنيين 
الجزاثر بين من جنيع الطبقات وصيع الاحزات والخحركات الجزائربة الخالصة 4 
من أن يدرجوا فى كفاح التحرير تون أى اعتبار ٠‏ 

الهدف ؛ هو الاستقلال الوطنى : 

١‏ لس استعادة دولة جزائرية ذات سبيادة ,» ديمقراطية واجتماعية فى. 
نطاق المبادىء الاسلامية 


دينية 


9 احتثرام جمس سسع الحربات الاساسية دون ميزة عنصرية أو 


المقاصد الداخلية : 

١‏ ل التطهير السياسى باررجاع الحركة الوطنية الثورية الى منهجها 
الصحيح وباتلاف جميع آثار سياسة الارتشاء والاصلاحات الى فى سبب. 
تعطلنا الحاضىر ٠‏ 


؟ لمم وقنظيم جميع القوى السليمة الموحودة فى الشسسعب. 
الجزائرى وذلك للقضاء على النظام الاستعبارى * 


2 


المقاصد الخارجية : 
١‏ تدويل المشسكلة الجزائرية * 


؟ ل تحقيق وحدة الشمال الافريقى فى نطاقها الطبيعى العربى 
الاسلامى 9 

ديت اف نطاق معاهدة الامم المتحدة تأكيد مودثنا الفعالة تو جميح 
الامم التى تؤيد مساعينا التحررية ٠‏ 


.وسائل الكفاح : 


بناء على المبادىء الثورية والظروف الداخلية والخارجية نواصل 
'الكفاح بجميع الوسائل حتى تبلغ غايتنا ٠‏ 

ولكى تصل جبهة التحرير الوطنى الى ما ترمى اليه م فانها تتخل 
.مهمتين أساسيتين متوازيتين تسعى نهمأ فى أن واحد : مهمه داخلية فى 
الميدان السياسى وفى مهيدان العمل » ومهمة خارجية تهدف الى ابراز 
اللشكل الجزاثرى كشىء واقعى أمام العبالم أجمع ٠‏ وبتأييد حلفائنا 
الطبيعيين » وهذه المهمة شاقة , وهى تتطلب تعبئة جميع القوى وجميع 
امكانيات الوطن » ولا شك أنالكفاح سوف يطول أمده ولكن ما ا لهمحقق ٠‏ 

واجتنابا للتأويلات الزائفه والتحليلات الباطلة 2 وبيانا لصدق تعلقنا 

بالسلام ء وحقنا لاراقة الدماء وازهاق الارواح البشرية » فائنا نقدم 
قاعدة شريفةللمحادثات معالسلطات الفرنسية اذا كأن لها حس نالمقصد ء 

0 بالوطنية لرزاترية افق تصر بح رسمىي ياغى جميسسع 
الاوامر والقرارات والقوانين الق تجعل من الجزاثر آرضا فرنسية تجاملا 
بتاريم الجزائر وجغرافيتها ولغتها ودينها وعاداتها ٠‏ 

0 فتح المفغاوضات مع الممثلين المأذونين للشعب الحزائرى على 
قواعد الاعتراف بالسيادة الجزائرية واحدة لا تتحزاً ٠+‏ 

لا ايجاد جو ثقة بتحرير جميع المسجونين السياسيين الغاء جميع 
التداسر الاستثنائية ووقف كل مطاردة للقوات المكافحة ٠+‏ 


وفى مقابل ذلك : 
١‏ تحترم المصالح الغفرنسية والاقتصادية ها داهت مكتسبة عن 
طرق عادلة و حترم الاشخاص والعائثلات ٠.‏ 


؟ سن يخي جميع الفر نسييل الذين در يدون البقاء فى الجزائر بين 
قوميتهم الاصلية , فيعتبرون أجانب بالنسبة للقوانين ال ٠‏ وبين 
القومية الجزائرية » فيعتبرون جزائريين فى الحقوق والواحبات ٠‏ 

" ل تحدد العلاقات بين فرنسا والجزائر وتكون موضوع اتفاق 
يبرم بين اللدين على أساس المسلواة واحترام كل جانب ٠.‏ 


5 


أيها الجزاثرى ! 

اننا ندعوك لتأمل هذا الميثاق 2 ومن واجبك أن تنضم اليه لتنقد. 
بلادك وترد اليها حريتها + ان جبهة التحسرير الوطنى هى جبهتك , 
وسيكون انتصارها انتصارا لك + ٠‏ 
المعادية للاستعمار وقد وهبنا كل ها نملكه للوطن ٠‏ 

نحيا جبهة التحرير الوطنى ٠‏ 

نحيا الجزائر حرة مستقلة ٠‏ 

( أول نوفمير عام ١9555‏ ) 
جد عد 

وقام مجلس الثورة الوطنى : انلتخب هذا المجلس ليقود الثورة 
ويصبح لجنتها المركزية والسلطة العليا فيها . 

وأحمد بن بللا هق قائد الثورة ورأسها المدير . 

وهناك معه زعماء آخرون مثل كريم بلقاسم 2 وبوضياف ويزهيد. 
وخيضر ورابح بيطاط وآية أحمد وغيرهم كثيرون ٠‏ 

أحمد بن بعللا هو أول من فكر فى تحويل الثورة السلمية الى 
تتخل من المفاوضات والمطالب السلمية اساسا لتحقيق مطالب الشعب 
الجزائرى الذى انضم الى هذه الاحزاب واللجان السياسية . وقد تم 
أيضا انتخاب ؟/ا عضوا هم مجلس الثورة الوطئى . 

3 3 

وهكذا بدآ الكفاح نتحه وجهة أبحابية . وضعت جهة التحرر 
الوطنىالمصلحة الوطئية قوق كلاعتبار شخصى أو نفوذى من الاعتبارات 
التقريرية الزائفة : العدو الوحيد الآن هو الاستعمار . 

الثورة الجرائربة الآن تسير قى الخط الثورى الصحيح . ان تقف 
عند نحقيق المطلب العاجل وهو الاستقلال الوطنى » انها ستتخطاه الى. 
ثورة شاملة ©» ثورة احتماعية واقتصادية . لن تكتفى الشورة بتحطيم 
الاستعمار وأجهزته ؛ ولكنها ستبئى الشعب بناء معئويا وماديا , 

أحدث بيان أول نوفمبر © بدابة الثورة المسلحة © تغييرا نفسيا 
عميقا فى جماهير الشعب . 

قد لا يشعر المرء بعمق المعانى التى ينطوى عليها يوم أول نو قمبر 
عام 1166 24 فهناك ناحية ابجابية تكمن فى الكفاح الذى غير الأوضاع 
فى الجزائر . منذ هذه اللحظة بدأت الثورة من الشعب ومن أجل الشعب. 
وبا لها من معركة مصير : موت أو حياة » والشعب الجزائرى ممثلا فى. 
جبهة التحرير قد اختار منذ اللحظة معركة الحياة . 
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استجاب الشعب مئذ اليوم الأول لملشور أول توفمير الذى' 


«صدرته قيادة الثورة والذى دقت فيه ساعة العمل الثورى ودعت 
الجراثريين الى التراع حر يتهم بالدماء » وعدم الاهتمام بالكفاح يعتير 
-خريمة »6 ومعارضته خيالة . 


قررت كل الاحزاب لهذا السسبب حل نفسلها والانضمام الى جبهة 
االتحرير الوطنئية تحالفت القوى والاحزاب برغم تبابنها قكرا وأسلوباه 
.بعد أن اجتذبتها ظروف النضال الجرائرى . 

أصبحت حيهة التحرس الجزائرية تضم الاحزاب والجماعات 
الختلفة » مجموعة الشاب الدين _يمنون بمبدأ القتال المسلح ورئيسها 
أحيد بن بيللا 2 ثم ب عة مصألى الحسساج الق تمن بسياسة تطورات 

الآن تبدأ مرحلة جديدة » وعلى كل فرد أن بخوضها . 


وقع الاختيار على_عدد سن الموظفين لتقديم استقالاتهم دفعة 
.واحدة » وتخلى المتعاونون مع ١‏ 8 نت القرنيسية عنها » فأصبحت 
.معزولة عزلا تاما عن الشعب . 

السلطات الفرئسية تصطدم منذ هذه اللحظة شعب وحد 
صفوفه ! وتتمنى لو تعرف أين يوجد هؤلاء الذين يشر فون علىالمعركة» 
وعلى هذا التنظيم الجديد . 

الثورة تنتشر فى كل مكان » كما تنتشر النار فى الهشيم حيئما 
تذروه الرياح + واندفعت جماهير الفلاحين الجزائريين للانضمام الى صفوف 
-جيشى التحرير ٠‏ 

دخلت الثورة كل مدينة وكل قرية » بل كل بيت وكوخ . لقد 
أصبحت ثورة الشعب كله ؛ الفلاحون والعمال وكل اتنسان بقدم كل 
ثشىء للجيش »؛ المأوى والطعام وكل مساعدة ممكئة ! 

وبدأت الهزائم تنزل بالمستعمرين الهزيمة انلو الاخرى برغم ازدياد 
القوات الفرنسية الضاربة ٠‏ 

الحرب غير متكافثة لا فى العهدد ولا فى العدة ولا فى شىء على 
الاطلاق ! 

الجنود الجزائريون ,يرتدون الاان الزى العس كرى ٠‏ وقد آأدلت 
على جيش التحرير تحسيتات فنية وعسكرية بفضل التدريب وبفقضل 
ماغنمه من ذخائر فى ميادين القتال »2 وبدأ الجيش. بنشىء تشسكيلات 
عسكرية وسياسية . 

واهتدى القواد الفرنسيون الى فكرة يردون بها على الوطئيين ٠‏ 
منديس. فرانس رئيس الوزراء حينثذ رأى أن يقابل القوة بالموة » قراج 
.بضاعف من قواته فى الجزائر ليقفى على الثوار الجزائريين . والتواد 


ا 


العرنسيون يدفعون حنودهم الى تطويق المناطق التى أصابتها عدوى 
:العصسيان ‏ هكذا بمزعمون ٠٠٠‏ رأوا هذا يكفى للقضاء على حركة 
النضال » وعمدوا الى السكان المذليين من هذه المناطق »© آملين من وراء 
هذه العملية التوصل الى تجو بع قوات حيشن التحرير الوطنى والعضاء 
عنيها ٠‏ ْ 

وفشل المستعمرون الفرنسيون هرات ومرات أمام قوة الكفاح 
واتساع رقعته » واقتنع هؤلاء القتلة السفاحون أنهم فى هذه المرة 
لا بواحهون حركة اقليمية محلية © ولكنهم يواجهون الشعب الجزائرى 
بأسره . 03 

وعدل الستعمرون خططهم ؛ 

لاد من الحرب الشاملة ! 

حرب تشتها القوات الغرنسية الاس تعمارية على الشسعب: 
الجزائرى . ولتكن حرب ابادة مرة ثانية . 
التخريب والفتك الذريع . حرب الابادة تشئها فرتسا على حسشب 
.خطط مرسومة »© وتقع على مرأى ومسمع من العالم الذى أعلن فى هيثة 
الامم أنه لن يسمح بارتكاب مثل هذه الجرائم فى حق الانسانية . 

والقسوة والتعذيب والقاء القنابل على المدن والقرى يما فيها من 
ننساء وأطفال ومواشس * الجنود الفر نسيون يقومون بهدم المنازل واحراقها 
دون شققة ولا رحمة 35 

وقد ذكر هذه الوسائل عشرات الكتاب , معظيهم من الفرنسيين 
أنفسهم فى الكتب التى نشروها عن الجزائر وحرب الدماء هناك * 
الجزائريين فى مساكتهم الحقيرة لانهم لا ينهمون الا بهذه الطريقة : » 

وذكر الكاتب الفرنسى « بيار هئرى سيمون » فى كتابه 2 ضاد 
التعذيب »© كيف رأى ب جنود المظلات وهم يعذبون الوطئيين. الجزائريين 
بأبشع الوسائل لارقامهم على الكلام وذلك يوضع ماسورة فى قم الوطنى 
تحت ضغط الماء حتى يخرج الماء من جميع منافذ الجسم والايدى مكتوفة 
وراء الظهر » ثم بعلق من راسه حتى تخرج المفاصل من موأضعكها . 
وحين ذلك ينهال عليه جنود الظلات ضربا لا هوادة فيه ؛ فان لم يعترف 
الكهربا على رأسه ورجليه حتى يكاد يموت » وأخيرا يضرب بالختجر بين 
الكتفين + وهو 

وجاء فى كتاب « المجندون » لكاتب فرتسى © 

2 نحن الآن ف وأدى الصمام بالجزائر وقد حىء بثلاثة مخ 


ا 


الوصنيين الجزائريين وأمرهم الجند الفرنسيون بحفر حفرة » ثم دفلوهم 
فيها الى العنق وبقيت رءوسهم معرضة لوهج الشمس : ووضعوا آمام 
كل منهم وعاء به ماء يبعد عن فمه نصف متر 4 وقيل لهم انهم لن ينالوا 
شيئا الا اذا تكلموا , فقد ظلوا على هذه الحال يومينكاملين ولم ينبس اثنان 
منهم ببنت شفة فأعدما وهما على تلك الحالة ٠‏ أما الشالث فقال بعضص 
كلمات فى آخر لحظة ثم أعدم أيضا على أثر ذلك » 


وقال الصحفى الانجليزى « جون جبتل ه : ان متوسيط عدد 
القتلى الجزائريين فى عام 15 زاد على مالتى قتيل فى الشهر الوأحد »2 
أماى سئة 1م9١‏ فقد وصل المتوسط الى ..؟١‏ قتيل فى الشهر الواحد 
ويرئفع العدد فى الاشهر الاربغه الاولى من عام 1961 حتى لقد وصل الى 
٠‏ تيل فى الشهر . » 

وأظهر كل جزاثرى , شابا أو رجلا » أى امرآة أو كهلا أو طفلا , 
أروع أمثلة البطولة » وكان يستشهد منهم الكثير » فهناك عشرات الابطال, 
بل آلاف يمودون فى أى وقت , هناك جلاء أحمد » ودنيب محمد ء 
ومهر دن حسينل والكولو نيل لطفى صديق : ورابح بيطاط ٠‏ وضرب 
المجاهدون الجزاثريون أروع الامثال فى البطولة لشعوب الارض قاطية ٠‏ 


والآن وه وو فلنعد الى القابع فى سجنه » بعذب هو وزملاوٌ د 


حجري ىبيل وبروت 


أحمد بن بيللا فى السجن بين الجدران التى تخنق أنفاسه ٠‏ 
وبرغم ذلك فهو ينزل الرعب والفزع فى قلوب أعدائه هناك على ارض 
الجزائر » بل وفى قلوب حكام فرنسا نفسها .. وكانت حير تهم بالفة 
عندما فكروأ كيف يحاكمون أحمد بن بياللة وزملاءه ؟ وما نوع المحكمة 
التى سيحاكم أمامها ؟ 

كانت فرنسا تتلهف للعثور علية , وتجند كل امكانياتها وثواتها 

ومخابراتها للقبض عليه » وها هو ذا أحمد بن بيللا واربعة آخرون »© بل 
وآلاف المحاهدين المعتقلين بين بدى قرئسا . والعالم أجمع © أممه 
وشسعوبه على اختلاف ألوانها تتلهف على سماع نهاية القصة قصة 
الخطفه والقرصنة . أما فرنسا وحكامها فقد رأوا أن 'توجه الى أحمد 
بن بيللا اتهامات تقضى بمحاكمته هو وزملائه وفق المادة 1 من القانون 
الجنائى وه و الاعدام . 


وعندما كانت فرنسا تشكل المحكمة العسكرية التى ستصدر 
أحكامهاً بالاعدام علعؤلاء المجاهدين الزعماء الخمسبة ء كانتطتنة التحقيق 
الدولية التى تشكلت بعد أن استنكرت الدول العربية والشعوب الآسيوية 
والافريقية العمل الاجرامى الفرنسى ٠‏ تواصل اجتماعاتها . بعد أن تكونت 
من مندوبين يمثلون فرنسا ومراكشس وايطاليا وبلجيكًا ولبئان ٠‏ 

وكان من رأى مندوب قرئسا أن الحادث وقع فى منطقة المراقبة 
الجوية الفرنسية . وطلب مندوب مراكشى الاستماع الى أقوال بعض 
الشهود » مثل قائد الطائرة القرسى الذى ثبت د تآمره مع آدارة المخابرات 
الفرنسية لخطف الزعماء الخمسية . وآأقوال مبساعدية 3 وبعض 
الصحفيين الذين كانوا ستعلون الطائرة نقفسها ولكن السلطات الغفرنسية 
ر فضت تقد اسورد ٠‏ دفضت 1 36 00 وضابط [لاتعمان 
كاملة . 


وآأجرى التصويت على الاقتراح المراكقى فى أثناء اجتماع اللجنسة 
فى جنيف : ولم شف الا متدوب لد ال جائب متدوب مراكش . 
وكثانلت النتيحة من كلاق أصوات ضد صوتين » وثأآر مندوب مراكش » 
وأعلن انسسحابه من اجتماعات اللحئة 4 واتهم المندوبين الللجيكى 
والايطالى بالتحيز ب جانُب المندوب الفرنسى 8 

وتعطلت اجتماعات اللجنة » وهذا كل ما كانت تسسعى أليهفرنهساء 
كان هذا جرءا من الؤامرة ضد بن بيللا وزملاله . 


م 5 سه أحمد بن بيذلا 


التمدانا بهذا النسل . الى هذا البعد يمك ان لشي التسلوق مايل 
السكوت على الاحرام والقرصنة التى تقوم بها فرنسا . ولكله وائثق 
أن الحق لا يمكن أن تقهره الاباطيل اع لو م ل ا 
مضصيره المحتوم 0 سشيعدم هو وزملاده 2 ولكن حتمية النتضال السزائر 
سوف 'ننتصر عمأ قردب * 

أحمد بن بيللا بدرك جيدا امكانيات شعبه ©» من القوى المعنوية . 
والارادة والتصميم على الانتصار مهما كان الثمن . أنه بعرف أمكانيات 
اخوانه الذين وصلوا الى أعلى درجات البطولة والتضحية . 

وكانت قصة حميلة بوحريد مثلا من آمثلة الطولة الخالدة التى 
وثق أحمد بن بللا أنها تكمن فى الشعب الجزائرى جميعه . وسمع وهد 
فى سجنه قصة القبض عليها عندما كانت تجتاز مع اثنين من المجاهدين 
أحد أزقة القصبة فى مدينة الجزائر » فتصات لهم دورية فرنسية 
واطلقت عليهم الرصاص © فأصيبت جميلة فى كتفها وسقطت على 
الارض ؛ وتمكن رفيقاها من الهرب ؛ ونقلها الجند الفرنسيون الى غرفة 
التحقيق . وبرغم جراحها بدءوا سستحوبونها . حميلة الطالبة كلية 
كداب الجزائر فى السسنة الاولى والتى شلع ؟؟ عاما » كانت مسكولة عن 
الاتصالات السرية بالعاصمة الجزائرية . 

وعذبت بعد ذلك تعذيبا متواصلا طيملة ١‏ يوما . عذابا يندى 
جبين الانسانجة لذكره ,2 ولم تعترف على زملائها 2 وأم تفشن سرا واحدا 
من اسزار الثورة أو من شبكات الفدائيين ٠‏ وبعد هذا التعذيب قدمت الى 
المحاكية ٠‏ 

استندت السلطات الفرنسية فى حكمها الذى لوثت به القفساء , 
الى شهادة فتاة جزائرية منافلة هى جميلة بوهزة التى عذبت حتى 
فقدت عقلها تحت تأثير التعذيب وفمل المخدرات التى كان بجيرها الحنود 
على تعاطيها © وبرغم ذلك فانها رجعت فى شهادتها التى نسبت فيها الى 
حميلة انها وضعت قنبلة فى مكان ما . 

وعندما طلب المحامون عرض حميلة بوعزة على طسيب مختص فى 
الامراض العقلية رفضت السلطات الاستعمارية طلبهم ؛ وكان القضاهةٌ 
الفرنسيون قد احسوا بضعف الاتهام  »‏ فزعموا أن جميلة بوحريد 
اعترفته » وانكرت جميلة هذا الزعم وطلب محاميها الاطلاع على نص 
الاعتراف وعرضوا عليه نسخة لا تحمل توقيعها » ولما طلب الاطلاع على 
الاصل الذى بحمل توقيعها لم تحب الى طلبه . وانكرت جميلة أن دكون 
ذلك توقيعها وطالبت بتحقيق علمى لخطها وخط الامضاء على لسخة 
الاصل التى ظهرت يوم المحاكمة فقط ؛ ولكن السلطات الاسستممارية 


رقضت طلبها . 


وسحجل محاميا حميلة يواجر بد الغرنسيان : (لجورج أرنو» وجاك 
فرجى ٠»‏ هذه الوقائع فى كتيب منسغار أصدراه عام /561 , حيث قال 
أرئو فى خاتمة هذا الكتاب : 


َك 


« يجب ألا تموت جميلة بوحريد كبرى اخواتها الخمسة حميلة 
التى تنتمى الى عائلة متواضعة »؛ وقد سيق لجنود اللظلات أن قتلوا عمها 
الذى عر فها بجبهة التحرير الوطنى , 

وقد كان باسف السعدى قائد الفدائيين فبى العاصمة يفضلها على 
الجميع لانها كانت مثال الشسجاعة والاخلاص . » 

8 بن بللا الكلمات التى نطقت بها جميلة يوحريد وهى فى 
قاعة المحكمة ,2 هذه الكلمات التى الهبت بها كبرياء الاستعمار الفرنسى 
وجعلت أقسى القلوب فى العالم ينحنى اجلالا واحتراما للرمز الكبير » 
والاسطورة الخالدة . قالت جميلة : « أيها السادة ..٠‏ كنت أعلم أنكر 
ستحكمون على بالاعدام لان أولئك الذين تخدمونهم يتشوقون أرؤية 
الدماء ... ومع ذلك فانا بريئة ... والحقيقة كل الحقيقة اننى أحب 
بلدي وآريد الحرية ... ولهذ! أؤيد كفاح حيهة التحرير الوطئى ... 
ولكنكم اذ تققتلوننا لا ندسوا أنكم بهذه المؤامرةالدنيئة انما تلطخون شرف 
بلادكم » ولاتنسوا أنكم أن تنجحوا أبدا فى منع الجزائر من الحصول على 
استقلالها ! » 


وصرخ المحامى الفرسى فيرجيس بأعلى صسوته فى وجه القاضى 
الفرنسى رواتار وقال : « ماهذا ؟ هل نواجه هنا محكمة عسسكربة » 
أو اجتماعا للقتل ؟ ». 

وحرم على المحامى الفرسى بعد هذا التصريح الخطير أن بترافع 
عن جميلة 8 وانتمهت الحاكمة الصووية بالحكم باعدام حميلة ٠‏ 


وكان أحمد بن بيللا من وراء القضبان يتابع قضية بلاده 2 هيئة 
الامع المتحدة فى نيوبورك هناك على بعد آلاف الاميال من سجنه فى 
فرلسما . 

كان ابراز القضية الجزائرية الى المسرح العالمى شغل باله . 
جرت المداولات امام اللجنة السمياسية التابعة للامم اللتحدة فى فبراير 
1 <ول مشروع آخر فقد تقدمت بعض الدول الآسيوية الافرقية 
بمشروع ينص عل ؛ « الاعتراف بحق الشعب الجزائرى فى تقرير المصير ,2 

حسب ميادىء الأ'أمم المتحدة - ودعوة كرنسا] والشعب الحزاثرى 

للدخول حالا ىق مفاوضات ‏ ومطالبة السكرتر العام, بمساعدة الاطراف 
المعنية بى احراء هذه المفاوضات وبتقديم تقرير بهذا الشأن فى دورة 
الجمعية القادمة , » 

نم تقدمت الولايات المتحدة تساند أغلبية من وذود أمريكا اللاتينية 
بمشروع آخر هو عيارة عن لائحة أجراء سيطة تعبر عن الأمل فى ابجاد 
حل دبمقراطى للنراع . 
قصد بها كسب أكبر عدد من الاصوات . وكانت ثتادى بيدا « مفاوضات 
بقصد الوصول الى جل سلمى »© , 


م١‎ 


وصادقت اللجنئة الساسية فى النهابة على كل من : 


الشروع الذى تقدمت به وفود أمربكا اللاتينية . والذى حصل 
على 8 صوتا مقابل "١‏ وامتئاع ؟ عن التصوبت ٠»‏ 

والمشروع الآسيوى الافريقى المعتدل بالاغلبية البسيطة لاما صوتا 
وتقدمت به الفيليبين وتايلائد واليابان ٠‏ ولنأخذ صورة أكثر وضوحا 
ذاموقف الدولى بالنسبة للجزائر ومدى الاثر الذى تركته فى هذا العالم. 

صوت ضد فر سيا كلمناليونان ويوغوسلافيا ونركيا والاكوادور ٠‏ 
وامتئعت بوليفيا عن التصويت ٠‏ 

أما فرنسا فقد ساندت وجهة نظرها الاستعمارية احدى عثرة 
دولة فى الحلف الاطلنطى » كما ساندت بعض دول أمربكا اللاتيئيه وحهة 
النظر الفرنسية , 

وقد وعد حى موليةه أالذى رأس الحكومة الفرنسية الجديدة منافقا, 
أطلاق ألثار واحراء انتحابات حرة ٠‏ 1 

نعم هكذا أوصى مجلس الامن هذه المرة بتسحيل القضسية دون 
الامن طلب مناقشسة القضية الجزائربة بأغلبية سبعة اأاصسوات مقايل 
صوئين وهما أيران وروسيا . وامتئعت الصين ألوطنية ونوغفوسلافيا 
عن التصوبت . 

وشعر أنحمد بن بيللا كما شعر كل مناضل جزائرى إشىء من 
الحئق والسخط والغضصب : فرنسا الباغعة وخلفها العالم المتحضر لا يريد 
أن بعترف بحق الشعب الجزائرى فى تقرير مصيره . هذا أمر واضح 
لاحدال فيه . 

ما زالت بعض دول العالم تصدق ما ادعته فرنسا فى عام 8ه9١ا‏ 
عن احتجاجه ضهد ما يسميه «١‏ تدخشل لا يغتفر فى شئون فر نسلا 
الداخلية » ., 

وبحئت بعض الوفود عن صيغة لبقة لدقع ا!وفد الفرنسى الى تغيير 
موقفه واحتلال مقاعده من جديد فى المجلس * 

وهكذا قدمت لائحة هندية على أن اللجمعية العامة أن تناقش القضمية 
الجزائرية وان القضصية لهذا السب يلم تعد من مشمولات انظارصا ٠‏ 

وقدمت الشسيل والاكوادور وكويا مشروع قرار بالغساء القضدية عن 
حدول الاعمال ,. 


آم 


واعتمدت اللحنة السياسسية فى النهاية اللائحة الهندية التى 
صادقت عليها اثر ذلك الجمعية العامة للامم المتحدة بالاجماع دون 


وهكذا النضخ ذل قرار المجموعة الافرى آأسيوية التى استلدت الى 
توصيات «نؤتمر باندونج الذى كان اول وأخطر مظهر عبرت فجه الشعوب 
الملونة على تغبامتها فى سبيل 'تحرير الشعوب التابعة٠‏ قرار هذه المجموعة 
تعرض القضية الجزائرية 2 جدول أعبمال الدورة العاشرة الحدية العامة 
للاهم المتحدة تنتهى الى لا شىء ! 


و تعحب بن بيللا الذى قرأ مشسكلات العالم أجمح وقضاياه الكبرى 0 
لم أجمع 


ال تدرك هذه الدول التى وافقت مع فرنسا أن مناقشة القضية 
المزاترزية أهام الجمعية العامة سل قد شر بيجا الداليه ' بأن هذا 
وله 50 فى العلاقات د | 


ولنعد الى الوراء قليلا »أو كثيرا ء مئذ أن كانت الجزائر دولة عربية 
ناهضة » دولة غنية تفرض فرنسا ملابين الفرنكات . 0 
والعدوان من جاب قر سسا على الجزائر ٠‏ قصة كفبسساج الاإبطال 
الجزائر ٠:‏ رك التدرن الى ل تدا مد وطثتها؟!قدام خسري 
هذه القصة طويلة وشرح أمجادها يطول »؛ ولكتئا مسستحاول ابجازها 
لنعرف مدى كذب فرنسا وافترائها عندما تدعى أن الجزائر لم تكن 

6 3# 

كانت الجزاثر حتى عام عبرا م دولة ذات سيادة واضحة 
المعالم والحدود » لها حياتها القومية والدولية المعترف بها 4 وكانت 
الجزائر أيضا خلال قرون مضت قوة فى حوض البحر التوسط . وتقع 
الجزائر فى قلب أفريقية الشمالية : وتؤلف مع بقية العالم العربى وحدة 
متجانسة ».وقد كان لها علاقات ودية وتجارية واقتصادية مع دول البحر 
المتوسط »؛ وبعض الدول الاخرى التى تعد عنها كثير! كالولآبات .المتحدة 
الامر نكية مثلا . 


وكانت دولة الجزائر قد وقعت معاهدات كثيرة مع بريطانيا» 
وأسئانيا » وهولندا والداتمارك » والبرتفال .. ْ 


التى ا الجزائر ام رك نايليون 
بر نابرت التى ترامت اطراقها تى ربوع أوريا , 
الس ل ع لا ا ا ل و 


2 


قام بها نابليون بوئابرت ؛ وتألب دول أوربا عليها بعد هزيمة نابليون فى 
موقعة 2 واترلوا » سثة وأمرا 3 فحاءت قرارات مؤ تمر قييثاق السئة. 
تفسها لتسد عليها الطريق فى أوربا » قلم تجد فرنسا أخصب من شمالى 
افريقية ميدانا لتحقيق مطامعها الاستعمارية . 


آما بالنسسة للوضع فى الجزاثر » فانها ظلت دولة قوية تدور فى 

قلك الدولة العقمائية , مثلها كمثل , بقية الدول العربية فى ذلك الوقت ٠‏ 
ولكنى حيئما دب الضعف والفساد فى كيان الدولة العثمانية منذ نهائة 
القرن السابع عقر فمن ثم تأثرت الدول العربية الخاضعة لها ء وكان من 
أهم عوامل تفكك اوصال الامبراطورية العثمانية هو ازدباد نفوذ 
,)0 الاتكماوة 0ن( » وسيطر6م على شسكون الدولة فى الداخل والخادج . : 
الجند الالكشارية وتوا نفوذهم على الوالى العثمانى نفسه > 8 
اختاروا من بيئهم حاكما يلقب « بالداى » أصبح الحاكم المطلق ى شئو 
البلاد » 6 سيادة العثمانيين سيادة أسمية ؛ وابان حكم «دانات؟ 
الانكشارية نشطت أعمال القرصئة حتى أرهيوا السفن والتحارة امارج 
ذرب سواحلهم » وضجت دول أوربا لغرواتهم واغاراتهم ‏ ولكن الداى 
الأوربيون عبتا ويخاصة فرنسا ايفاف عمليات القرصنة وفشلت مساعيهم 
لدى حكام الجزائر . 

وكانت الجزائر تتمتع بالاستقلال الذاتى فى ظل الحكم العثمائى 
عنذ أوائل القعرن السادس عشر © وكانت دولة ذات علاقات سياسسية 
واقتصادية على وجه الخصوص مع فرئسما . فقك وقعت فرئنسسما هنك 
عام 65 لحو ممع وخمسين معاهدة صداقة وتحالف مع الحكومة 
الجزائربة حتى عام .189 ميلادية . 


وعندما قامت الحرب بين فرنسا فى عهد الملك « فرنسوا الاول » 

فى القرن السادس عشر وبين أسيائيا فى عهد الملك « شارل الخامس » 

يت فرنسسا من الحكومة الجزائرية أن تقف بحانبها وتسااعدها فى 

الدفاع عن « صساحل بروفانس »© وبناء على هذه المعاهدات المبرمة بين 

البلدين وقفت الحكومة الجزائربة مع فرنسا فى الدفاع عن ساحل 

بروفائس وتحرير مرسيليا من الاأسبان فى عهد « هترى الرابم » ملك 
فرنسا حينما استولت عليها أسيانيا ٠‏ 


وللجزائر أداد بيضاء على الثورة الفرنسية فى أولى أيامها غ فقد 
استطاعت الجزائر أن تحطم الحصار المفروض عليها © وتزودها بالقميح 
وتمدعا بالمال * وقامت الجزائر بمثل هذا العمل ايفاء بنصوصن المعاهدات 
الممرمة 2 كما اعتبرتمبادىء الثورة الفرنسية الاولى عام 7/89١م‏ فى فرنسا 
مبادى» تدين بها ٠‏ 

وكانت فرنسا فى الثلاثينات الاولى من القرن التاسمع عشر تمر 
تحن + وتقرت الدول الاوربية حول الشعب الفرنسى حصارا اقتصاديا 
قاسسيا . كما بلغت دبون فرنسا للجزائر ما بزيد على ستة مليارات من 


كن 


الفرئكات ؛ حدث ذلك فى عهد حاكم الجزائر الدأى « على بن أحمد » وى 
عهد خلفه الداى « حسين بن حسن ٠»‏ . 
الداى الى المطالبة بدينه . وتلكات فرنسا فى الدقع ©» بل جعلت تفكر فى 
التخلص من التزاماتها والتهرب من تسديد ديونها حتى ولو اضطرت 

وأتبحت لفرنسا الفرصة اللائمة . فقد لبت الحزائر نداء الدولة 
العثمانية فى حربها مع روسيا وانجلترا وفرنسا ء ابان ثورة اليونان في, 
سنة /اام١ا ‏ وكان الاسطول الجزائرى من دين الاساطيل التى تحطمت فى 
معركة « ثغارين » البحرية . وفى الوقت نفسه كانت فرنسا تقف بالر صاد 
للحزائر » كانت نتر قب الفرص لاحت لالها » وتذرعت بشتى الوسائل 
والسبل للاحتكاك بالجزائريين . ومهدت لذلك الاسباب وعمد قنصل 
فرنسا الى اصطناع خيلا قب مع الداى « حسين بن حسن » وتصادف أن 
حديث - قى أثناء مناقشة بين الداى ‏ والقنصل الفرنسى « مسيو ديقال » 
عام ١851/‏ ب شسأن تعويض يبهوديين فرنسيين عن صفقة مالية ‏ ان 
احتدم الجدال . وغضب الداإى » فلوج بمذيته فى وجه القنصل ؛ ولامسثت 
المذبة وحه الرجل © وفقدت حكومة فرنسا أعصابها ع وعدت ذل العمل 
اهانة لإتفتقر موجية اليها فى شخص ممثلها . وثارت ثائرة الفرنسيين» 
وسعت فرنسا الى اتخاذ هذا الحادث البسيط ذريعة لاحتلال الجزائر 
وتأدسها ! 

وكانت لفرنسا أغراض عميقة . اذ أنها تريد أن تتهرب من دفع 
ديونها للجزائر ٠‏ وتستولى على الاموال الطائلة التى قال لها جواسيسها 
انها مكدسة فى خزائن الداى بمدينة الجزائر . لم يكن هذا فحسب بل 
الاستيلاء على الجزائر وتحويلها الى مستعمرة تستائر بخيراتها » وتعوضها 

انها خطة استعمارية ب رسمت بامعان نام على أسساس تتفيسدك 
أغراضها الاستعمارية فى شمالى افريقية ‏ وعلى أسساس أن تصيب 
ثلائة أهداف فى وقك واحد : انتخلص من الدين » وملء خزينة فرنسسا 
بأموال الجزائر ‏ والاستيلاء على باك مترامق الاطراف كثير الموارد - 
فى قلب شمالى افريقية . 

وقام « شارل العاشر » سنئة 1410 م . بارسال اسطول فرنسى 
لتأاديب الداى الجزائرى » وقامت بعض السعن بمحاصرة مدينةالجزائر. 
ولكنها لم تجرقٌ على النزول بالبلاد » والتوغل قيها ) وقد فشلت هده 
الحملة: بعد عامين من محاصرة مديئة الجزائر التى' تقع على ماحل 
البحر المتوسط . واضطرت الحملة ان ترفع الحصار وتعود الى فرنسا 
مكللة بالخزى والعار والفشل فى مهمتها نتيجة لقاومة الشعبالجزائرى 
ووقوفه فى وجه حملة فرنسا . 

ولاحت . فى الافق ‏ فرصة أخرى لفرنسا حيئما أطاحت الريايج 
عام 18594 م بسفيئة فرنسية الى الساحل الجزائرى فى منطقةمحرمة» 


ه66 


فأطلق عليها الجزائريون النار وأدت هذه الحادثة الى ثورة الشعب الفرنسى 
ومطالبة الحكومة بالقيام يعمل ايجابى ٠‏ 


ورحل أسطولها من ميئاء « طولون » سربا بعد آخر فى طريق العدوان . 
وقد خلا البحر المتوسط من أسطول _جزائرى. يرد ذلك الغزو الذىلم يكن 
أحد_يتوقعه * وى الرابععشر منشهر يونيو نزلت طلائع الجبيشن الفرنبى 
فى ميناء ه سيدى فرج » على بعد أربعه وعشريم كيلو متر من الجزائر 
.. العاصمة واتخذه القائد العسام الجنرال ه بورمون »ه وزميله الاميرال 
« دوبيرى » قاعدة [اعمليات الحربية التى جهرت لها فرنسا.ءثلاثين الفا 
من حئودها 5 
البر بأسلختهم الثقيلة ؛ وصمد الجيش الجزائرى بالزغم من المفاجاة . 
وهرع السكان أيضا الى صد الغزاة بما توافر لهم من سلاح وعتاد ٠‏ وحق 
التساء لحن بالرجال حملن لهم الدخيرة ويتولين إعداد الطعام ويضاعفن 
حماستهم بالاهازيج الوطنية ٠‏ 
وتوالت المعارك خلال ثلائة أسابيع كاملة:» تكبد فيها العتسدون 
خسائى. فادحة ولم يتمكئوة من السيطرة على مدينة الجزائر ‏ عاصمة 
البلاد ‏ الا فى اليوم الخامس من شهر يوليى من-ذلك العا ١ا+.‏ 
وتابع الفرنسيون توغلهم فى الاراضى الجزائرية حتى وصلوا الى 
مداخل « القصنبة » مركز الدفاع الرئيسى : ولكن حامية الحصنالكبير 
المشرف على المدينة ظلت تواصل القتال من وراء الاسوار العسالية 
والابراج المنيعة . 1 


لم يكن عدد المدافعين عن اللحصن يزيد على ألفين من المقاتلين » 
على حين كان يحاصر الحصن . عشرة آلاف من جنتنوده بورمون » 
الفرشسى وطاف فى ذلك ألوقت العصيب قائد الحامية « الخرنجى » 
وهو وزير المالية الجزائرية » على جنوده فى مراكز د فاعهم ل وأقسموا 
بين بدبه على مواصلة الدفاع. بقدر ماقس مح به طاقتهم البشرية . 
' سيدافعون حتى آخر قطرة من دمائهم ‏ وامتد الحصار اسبوعا كاملا 
كلما فتحيت مدفعية العدو ثفرة فى الاسوار » كان حنود الحامية 
الباساة يسارعون الى سدها بالحجارة وأحيانا بجثث القتلى منر قاقهم' 
٠٠‏ تضحبات رائعة فى كل ساعة ٠‏ وبطولات وشسهداء يتساقطون واحدا 
بعد واحد ‏ حى لم يبق غير. بضسع عششرات من الرجال ؛ أنهكهم التعب 2 
ونال منهم الجرمان كل مثالٍ » ومن حولهم خرائب وأطلال . 
واحتل الفرنسيون عاصمة الجزائو - ونهيوا القصبة » ووضعوا 
أيديهم على خزائن الحكومة الجزائرية المملوءة ذهبا وفضة وحجارة 
كريمة غالية الثمن ء ونقلوا ذلئه الكنن الهائل الى بلادهم حيث تلقاه ملك 
فرنسا شارل العاشر ورجال حكومته بمظاهر الفرح والإبتهاج . بلغ 
قيمة مادخل خزينة فرنسا بعملية. السطو هذه ثمائية عشر مليارا من 
الغرتكات .ى. 


/1ة. 


الدين التى تخلصوا هنه وهو ستة مليارات من الفرنكات ؛ وجدوا أنهم 
استرجعوا . نفقات اللحمله لغزو الجزائر 0 بل وتربحوا مبلغا كبيرا : ربحوا 
أربعة وعشرين_مليارا من الفرتكات . أقر الللك أن يستعان بها لسد العجز 
فى الميزانية وانقاذ قرنسا دن الافلاس ٠‏ 
فى عروقه 4 لفد عرف قصة الحريمة التى ارتكبتتها فرئسا فى حقيلاده» 
وحبق أجداده وآبائه النرين استشهدوا منذ مقدم مبؤلاء السفاحين الى 
اللحظة الحاضرة »> وراى محيد احمد بن بيللا التلميذ النابه الذىلا يتكلم 
الا اذا سثل » رأى أنه من غير المعقول أن_تحتل فرنسا بلاده التقسستاما 
لرباء زائف وكرامة مغقودة » ومن الداى حسين الذى لوح بمذبته فى 
وجه القتصل الفرسى > لم يصدق أن فرنسا تسرع الى احتسلال 
الجزائر وانزال الخراب والدمار فى كل بقعة فيها » وآتباع سسسياسة 
ابادة كأملة لاهلها الذين هبوا يدفعون شرا جثم تل صدورهم + وغريبا 
جاء ليدنس أرضهم © كل هذا ردا للاهانة التى لحقت بها » بل وتكلف 
نفسها مائة مليون فرنك » وتعرض حياة أربعين الفا من الجتود والضباط 

لح مين ال ا 
للموت ثأرا لكرامتها ؟ 

أحمد بن بيلا بطائع تاريخ بلاده وشف مشدوها أمام تلكالحمائق: 
وأمام نلك المزاعم والا'باطيل التى تسوقها فرنسا لتيرر احتلالها لدولة 
الجزائر . فقد قال شارل العاشر ملك فرئسا فى ذلك الحين » انه لم 
هو نفسه ينغى ماقال فى تصربح آخر له عئدما اعتر ف يالحقيقة التى 
لا يمكن أن ينكرها التاريم : انه ينوى انشعاء مستعمرة هامة فى قلب 
شمالى أفريقية ٠‏ 

أوقال رؤساء فرنسا أنه اصبح من العسير على فرنسا أن تتراجع 
بعد أن فتسحت الجزائر فتسا بأركتة المسيحية ودولها ٠‏ وراحوا يزعمون 
مزاعم اخرى بأن قااوا : انهم أنقذوا الجزائر بفزوها من الوقوع فبرائن 
غراة آخر بن .* 

عرف محمد أحمد بن بيللا كل مزاعم فرنساء وعرف حقيقة 
الاوضاع قْ بلاده ك والكراهية تملا قله للذين مركوا أوصال بلاده 6 
ورف لاذا عر مقرس الذاري الفرتشى على آن ايا قر ليم ف ييا 
أن الجزائر ولاية_فرنسية + وتمئى لو يستطيع أو يفعل شيئا » ولكنه 
أصغر من أن يفعل شيمًا » فليس الهم ان يعمل » ولكن المهم أن يكون 
لعمله قيمة بالفة » ويساعد فى تحرير بلاده من المفتصبين الفرنسيين ٠.‏ 

وقص التلميذ الصغير على بعض زملائه قصة احتلال الجزائر 
والمقاومة اليطولية التى استشهد فيها آلافوآلاف . واندهشى التلاميذ 
أن يحيط زميلهم أحمد بن بيللا علما بكل هذه المعلومات والتفاصيل , 
واستمعوا اليه. فى صمت وهو سرد لهم ثورة الأمير عبد القسادر 
الجزائرى الذى: دوخ فرنسا . ١‏ 


لات 


ورجع ظطميك صغير من هؤلاء الى منزله ء وجلس مع جذه المعمر 
لاسو 1ج مسو ا لوك ود ل 


عندما دخل الفرنسيون العاصمة ظنوا ان الامر قد استتب لهم») 
ولكن سرعان ماتيدد أملهم وخاب ٠»‏ لانهم ف الواقع لم يستولوا الا على 
العاصية والساحل خقط ٠‏ أما الاقاليم الجنوبية فى الداخل فقد واصلت 
الجهاد والكفاح ضد هؤلاء الغزاة ونزعم حركة المقاومة هذه الامير عبد. القادر 
الجزائرى الذى كان يبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما » واستطاع أن يوحد. 
الصفوف وقادهم فى جهادهم الرائع 

وتمكن الامير عبد القادر بن محيى الدين ان يدو أكبر جيشأودبى 
فى ذلك الوقت ء طيلة خمسة عشر عاما من الكفاح المتواصل ء وكان هذا 
الشاب عار فاه الكاق 3 واراديه القوية وصبره الى لا ينقد . 
وكانت له شخصية كوية_بين مواطنيه » حتى أن قواد فرنسا اعتر فوا 
بقولهم : آنه استطاع دائما الاقلات من ضرباتنا » وقد بعث قينا اليأس 
وقلب خططنا رأسا على عقب © فبعد أن كنا تطارده هو نفسه © أصبحينا' 


نعمل فقط على منع القبائل من الانضمام اليه حتى لا تقوى جبهته ضدنا 


وقدك استطاع الأمير عبد القادر أن بعت الفزع والرعب فى قلب 
عدوه الجترال « دسيشيل » القرئسى © وان يسيطر عليه اليأس . 
فا“ثر القائد الاستعمارى أن يعقد معه فى 71 من فبراير عام ١855‏ معاهدة 
اعترف له فيها بالامارة وشدر من السيادة لم حدد معاله بالضيط : 
وزاد هذا الانفاق من شأن الأمير عبد القادر قى البلاد ٠‏ ولشسام القدر أن 
9 ديميشيل عقد هذه العاهدة قبيل أن تصله تعليمات من فر سسا 

الاعتراف بأى شىء لعيك القادر بل لحب أن بعتر ف هذ١ا‏ الائر 
2 0 فرنسا كاملة مقابل أن بعين هو ١آ‏ داى » على بعضن القسائل 34 
وبحصل من قرنسا على نصيب معين من المال 

وعرقت فرئسا ان الاتفاق قد ثم فعلا . وارادت أن تجعل منه 

ودامت المقاومة الوطنية واللساومة الفرنبية عاما وتصف عام مرت 
فيها الجزائر بفقوضى عمت البلاد وهزت كيانها 2 واستطاعت فر تسا 
استغلال الموقف لاتوسع فى الفتوحات داخل البلاد . 

:.- وظل الامير عبد القادر شوكة دامية فى قلب الاسستعمار ونهض 

و نسلتعيد احزاء من ارض بلاده 3 لدرحة أحست فيها قرئسسا دضعفها 
امام قوته التى تمثلت فى المقاومة الشعبية التى وحد صفوفها . 

وقام القائد القرنسى بمثاورة جد بدة ترد بها الاعتبار الى فرنسك 
وقوات الاحتلال فى آرض الجزائر » فاصدر أوامره الى قواته العسكرية 
بالتحرك من مدينة قستطيئة الى مكان آخر ٠‏ وتحركت القوات بالفعسل 


كن 


الى المنطقة المسماة « بالابواب الحديدية » وكانت هله المنطقة داخلة 
تحت امرة عبد القادر الجزائرى بمقتضى نصوص العاهدة المبرمة مع 
الحاكم العام عام 1855م 4 وقامت القوات الفرئسية بمهاحمة المنطعة 
حين غرة . فما كان من الامير عبد القادر الا أن شن الحرب ضسيد 

قوات الاحتلال . وإشرع بالفعل فى غرو منطقة « متيحة » . وازاء هذا 
الموقف الراهن فى الجزائر رات فرنسا عام 144١‏ العمل على احتلال 
البلاد احتلالا كليا . 

وقال الحاكم, العام الفرنسى حينئذ فى خطاب وجههه الى أبنساء 
قومه فى الجزائر : « يجب أن يخفق العلم الفرنسى على أرض الجزائر » 
واعدكم اننى سسباكون استعماريا نشيطا . » 

وازاء هذه السياسة الفرنسية الجديدة اعلن الجنرال بوجوالحاكم 
العام الفرنسى أن جميع مصابح الجزائريين تتمثل فى زراعتهم © لذلك 
يحب الاستيلاء على حقولهم . 

وبدات فرنسا من حديد تراتكب أيشيع انواع الجرائم البشريةالتى 
سجلها التاريخ يوما بعد يوم متنكرة لمبادىء ثورتهبا عام 19/84 © ثورة 
المبادىء الثلاثية الحربة والاخاء والمساواة التى تشدقت بها يلاد الحرية 
الزائفة والاخاء الكاذب والمساواة التى لا تمت للمساواة بصلة ٠‏ 


وقد اشمأز من هذه الجرائم التى تذهل قساة القلوب بعضى الذين 
شاركوا فيها او امروا بتنفيذها مثل القّائد الفرنسى الكونت«(هير سسيون» 
الذى قال : « فظائع لا مثيل لها ! اوامر بالشتق تصدر من نفوس 
كاصخر يقوم بتنفيذها جلادون قلوبهم كالصخر » بالرمى بالرصاص 
أحبانا وباستعمال المقصلة أحيانا أخرى » فى أنامن مساكين كل ذتيهم 
انهم لا يستطيعون ارشادنا الى ما نطلب اليهم أن يرشدونا اليه » أو نتيجة 
لالتفافهم حول زعيمهم عبد القادر الجزائرى ء. 

ويقول الجنرال شان جار نييه : « ان رجاله وجدوا التسلية فى جزر 
رقاب المواطنئين من رجال القبائل الثائرة ٠‏ » 

وعبشت فرنسا على أرضن الجزائر بكل شىء حتى العقائد حتى الدين 
الاسلامى ٠‏ فقد أصدر القائد «ه روقيجو » لاعواله أمرا بآن يحولوا أجمل 
تحركت احدى يطاريات الجيشس الفرنسى ٠‏ وخرجت فرقة من ملاح 
المهندسين + فهاجمت آبواب المسحد وفتحته بالقوة , واذا مداخله أربعة 
آلاف مسلع اعتصموا ببيته الله ٠‏ فاندفع نحوهيم الجنود الفرنسيون 7 
وحاصرتهم بالسئاكى , واطلقت عليهم وابلا من الرصاص »ء قخروا صرعى 
ولم بطلع الصباجح حتى كان المسحد قد تحول الى « كاتدرائية الجزائر ٠‏ >* 


وفى أعقاب الفترة التى تلت اعلان الترب من جانب الامير عبد القادر 
وقاسى فيها الجزائريون شمتى الوان العذاب والبؤس ,» قام الجزائريون 
بأعمال انتقامية يشفون بها غليلهم ٠‏ كاتنوا ينقضون عل ىجماعات العساكر 
الفرنسية ويذبحونهم ٠‏ : 


53م 


وتلفت الحاكي الفرنسى ( يوجوم ) حوله فرأى الطريق أمامه طويلا 
ووعرا ء ولكن سبرعان ماعاوده الا'مل من جديد بعد أن استولى فى عامى 
0 18453 على مواقع عبد القادر المنيعة , بعا( أن قوى تحصيناته 
جبوبى منطقة « التل » وعللى المرتفعات والهضاب , عاوده الاتعلى فى احراز 
لتصر على عبد القادر الجزائرى ٠‏ 

ولكن الأمير الجزائرى استطاع أن يقنع سلطان مراكش بالوقوف 
معه , للعمل على تحريل أرض الران لان الال المزائر د قلي قعال 
آفريقية ب معناه احتلال المنطقه كلها فيما بعد اذا استتب الامر لفرنسا ٠‏ 


وأحبر الفرنسيون سلطان مراكش عن التكلى عن مؤازرة عيد الفادر 
الجزائرى .بآن شن الفرنسيون. غارة على طدجة ومغادور فى أغسطس عام 
ليا بالقنايل : وعتدرا مه 0 ٠‏ غن ديسمس من العام نفسه 
ذئك استطاع الامير عبد القادر 5 بحرز عدة انتصارات على ' الفرنسيين, 
حيئما انقضى !! لثوار بقيادته فى جبل « الظلهرة » وجيل « أرسئيس » عام 
655 مما اضطر الفر نسيون معه الى تعبئة م ٠‏ آلاف من الحند لقاومة 
عبد القادر ومحاولة القضاء عليه هو وأعواله ٠‏ ِ 

و االتسيح ٠‏ يوحو » فى عام 7 حصن أزرد فى منطقة القبائل 
ذلك الحصن المنيع الذى فشسل فى الاستيلاء عليه وغضبت فرنسسا 
فاستدعت ذلك القيائد فى شهر يونيو عام /ا85١‏ ليعين مكانه الدوق 
« دومال 56* 

وقد نال الجهد والتعب من الأمير عيد القادرء فعاد الى الاحتماء 
بسلطان مراكقن وأآخذت حالته تسوء وتتدهور , إذ بدأت القبائل التتى 
كانت نحت قيادته 'تنتوق الى 5 فى الوقت الى تدكر السلطان له 
فما كان مته الا أن عاد الى وطنه أرض الخحزائر واحدذ مسحت كم القبائل 
.لواصلة القتال ؛ الى أن جاء إليوم المشئوم عندما القت فرنسا القبغن عليه 
فى.؟؟ من ديسمير عام ٠ ١941/‏ 

وظل الاآمير المجاهد معتقلا فى مديئة «٠‏ بو » ثي نقل الى « امبواز » 
وظل بها حتى عام كما دفو م الطافك نفى الى خارج بلاده ,2 واختار 
سدورية ث6 هنفى له ؛ فظل فى دمعسق توقى بها عام ١885‏ + 

لاعن 

وبدسأت فرنسسا لعد ذلك تنفبك سياسة تزع الاراضى الزراعية من 
أصحابها الخزائر بين فقد صدر فى أكتوبر عام ؟ 185 قرار يقضى بمصادرة 
أراضى الأسرة المالكة أسرة الداى حسين ,2 وفى 5١‏ من ماير عام ١8‏ 
صدر قرار بمصادرة الاراضى التى تقيم فيها القبائل الرحالة مما اضطر 
الى العمل كأجراء فى أرضهم ٠‏ 0 ثم اسعولت عند ذلك على © آلب مكتار 
من الغابات و ١‏ ألف مكتار من أ راضى العرش ٠.‏ 

وأرسلت المكومة الفرنسية الى الجزائر نحو 5١‏ ألفا من الفر نسيين 
اللقطاء والضالين وا مجر مين لمستوطنوا الجؤزائر وامدتهم بالمال 0 و اقطعتهم 
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مساحات واسيعة من الاراضى الزراعية 0 اعت موجات أخرق من هؤلاء 
ال'فاقين والمجرمين الى الجزائر ل 
نارادت أن كنسى الشعب 0 8 سا بانقاذ سيا درأت أن 
تعوضصي خسائرها لفقدها الالز اس واللورين 2 فبداأت تعتير الجزائر اقليما 
فرنسيا وأصبحت الجزائثر تعتثبر حر | من الكبانالسياسى” 7 لفرنسباً ,2 
تتبعها لوزارة المستعمرات بل أتبعتها لوزارة الداخلية شأنها فى ذلك شأآن 
أبة مقاطعة فى قفراسيا ٠‏ 

ورأت فرنسا أن تقسم الجزائر على أساس ادارى الى ولايات ثلاث 

حمى وهران والجزائر وقسنطيكة وجعلت لكلولاية ممثلا فى مجلس الشيوخ 
آخر فى مجلس الذنواب فى باريس 

انتهجحت فرنسا هذه السياسة وسارت فيها الى أشواط بعيدة ٠‏ 
انتهجت سياسة الاستعمار الاستيطانى فى الجزائر * بل وفرئسة 
الشعبالجزائرى العربى ٠‏ وكان هذا أبغض أنواعالاستعمار الذى عرفته 
شعوب. سيا وافريقية” - 

وبدلات فرنسسا من جديد تجلى السكان الوطنيين عن أراضيهم يحل 
محلهم فرنسيون مستعمرون ٠‏ ونفذت في اقليم التل أبشع الجرائم فلقد 
لمأت فرنسما الى اجبار الجزائريين الوطئيين من الفلاحين عل الرحيل عن 
أراضيهم ٠‏ حلت سياسة الضغط والتهديد وقرضالضرائب” السباعظة دون 
عبرر وتوالت عمليات ترحيل الفلاحين القر نسعين على حسب خطة مرسومة 
باحكام وعلى نطاق واسمع * 

وبلغ عدد الفلاحين الغر نس نسيين فى الجزائر 5٠١‏ آلف نسمة وقامت 
الحكومة الفرنسية سناء* 'ثقرية 3 وبلغتمساعة الاراضى التى اغتتصيدعا 
السلطات الاستعمارية .2 نْ المواطتين خمسة ملايين فدان ٠‏ 


واتجحهت فرنسا الى سسياسة زراعة الكروم بأرض الجزائر بعد نجام 
رراعته فى سهل « ميتيجة » على آثر الوباء الذى آصاب حقوله فى فرنسا 
عام 1/8م١‏ وبدأ انتاج النبيذ فى الحزائر برغم أنه لن يستغل محليا لان 
سكان الجزائن مالم ل له دون الممر '٠‏ ورسحخث صنتاعة النبيد مناك 
وكان لسياسة تصدير امواد الخام الى فرنسسا لتورد الى الجزاثْر من جديد 
وباثمان باحظة أثر سىء , فقد زاد عدد المتعطلين » وتفشت البطالة بيتهم 


حتى أصيحت تشكل خطرا على المستعمرين أنفسهم ٠‏ 
2 


التفاصيل بالارقام كلها م<فورة فى قلبه ٠‏ 


ومن حقنا أن نتساءل : ماذا يفعل السعب الجزائرى الذق حرمه 
المستعمرون 'نحقه في العمل 9 
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ان الشعب الجزائرى يتمتم الاأن بحق واحد فى بلاده وعلى ارضه 
انه حق الموت جوعا 

وسكدا أصبيح المواطنون الجزائريون مر مين على التسخلى عن كل شىء ٠‏ 
التخلى عن زوجاتهم وعن أطفالهم وعن ديارهم . ووطنهم العزيز المقدس 
الذى يحملون له الحب والافتتاء بكل نفسن ونفيسن ٠‏ هكذا أصبح 
المواطنون مضطرين_الى الهجرة سعيا وراء الضروريات فهاجر فزيق اى 
نرنسا وهاجر بعض آخرة ال تونسن أو مراكس ٠‏ 

وظلت روح المقاومة والكفاح كامنة فى أعماق الشعب الجزائرى 
لاصيل ٠‏ تظهر حينا بعد حين فى صورة صدام بين قوى مسلحة غاشمة 
,رشعب أعزل من السلاح , حتى قبل مولد أحمد بن بعللا بعدة سنين ٠‏ 


تجمع بعضن الشسباب الجزائرى فى عام ١91١١‏ , هؤلاء الذين أدركو! 
مدى التفرقة بين الاجنبى والوطنى الجزائرى قأنشئوا « الحزب الجزائرى 
'لفتى » وكان يهدف الى محارنية الخدمة العسكرية التى أصبحت اجبارية. 
بالنسسبة للجزائريين العرب فى جيش قرنساء وتهدف كذلك الى الغاء 


« قالون الوطنيس » الذي ينص عل أن المسامين لا يستطيعوت الانتقال 
من 03 ال اشر الا باذن من الساطات الادارية ويعمل لنشير اتتعليم 
والعمل على زيادة ممثلى الحزب فى الجمعيات المنتخية 5 


وقد تقدم صفوف صذه الجماعة الامير خالد وو من احقاد الامير 
عيدك القادر الدزاثرى وذلك للسعى وراء استقلال البلاد ٠.‏ 

وبدا الكفاح يتخذ شسكلا ايجابيا نى قلب فرنسا نفسه- ١‏ * فقد 
تكونت عبن المهاجرين الجزائريين فى فرنسا جمعية ٠‏ نجم شمالى أفربقية » 
وكانت برياسة الحاج على عبد القادر الى أنشسأ صحيفة « نتنجم شمالى 
افربقية » من أجل الا.فاع عن المصالم الادبية والمادية والاجتماعية لمسلمى 
شمالى أفريقية ٠‏ 

وخلفه فى زعامة الجمعية « مصالى الحاج » الذى كان حينئذ ذ 
التاسعة والعشرين من عمره بعد ان شرح من الجيقى الفرسى » 


وقد الغعت الحكومة الفرنسية هذهالصحيفة لانها كانت تطالب دائما 
باستقلال البلاد , ولطابعها الوطنى الذى لا تقره فرنسا ٠‏ واستطاعت 
جمعية نجي شمالى افريقية أن تتضامن مع الحزب الشيوعي الفرنسبى الذى 
كان يرى ضرورة التحالفم مع الوطئيين الجحزاثر بين من أجل التوحيد بين 
الاقلية الأوربية والاغلبية المسلمة لوضع حد للنزاع الذى يستفيد منه 
الاستعمار ٠‏ وتضامنا فى اصدار بر تأمج بقضى بعدة نقاط : 


ك 


ع استقلال الجزائر استقلالا ناما ٠‏ 

؟- لتاب حقيع قوات الاحتلال ٠‏ 

9 انشساء جيشن وطنى ٠‏ 

كما أشار البيان الى واجبات الحكومة الوطئية فى ظل الاستقلال 
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التام الى ضرورة انشاء جمعية تأسيسية تنتخب بالاقتراع العام ومل- اح 
الانشخاب لجميءسكان الدزائر واعتيار اللغة العر بية لغة لغة البلادالرسمية : 


وتضدمن البيان وجحوب تسايم جميع المرافق التى اسستولى عسه._-١ا‏ 
المسمتعمرؤنت واستر جاع الملكيات الكبيرة ة الى صادروها * واعادة توزيعها 
على الفلاحين الذين بزرعونها 5 وأشار اليببان الى حق العمال فى العمل 
واتكو دن هيئات نقادية لضسمان مصنالحهم وحقوقهم 5 

واستطاعت صحيفة 2 أجم شمال اثر ريقية 3 أن تصدز سيرآ حى عام 
1١5+‏ ثم اكتشيف أمرها . وقبش على رئيس تدريرعا وهو 0 
الحاج 8« ا السحن نتهمة اعادة تكوين هيثة سيسق الغاذها 


وأطلق سراحة فى عام 5و١‏ » فعاود نشاطهة من حديد من أجل 
قضية الح زائر حتى القى القرضص عابنه ذعك أربعة شهور ٠‏ واستطاعم أن 
يلجأ الى سنو دسعرا فارا ميك تابع نشاطه من هناك 2 وظلن الصدر تعامماتة 
لسر بةلاتباعة ومعاو نيه ليعموا سلسلة أعمالالقاومة التى كان قد بدأها . 


وبدآ الحاكم الفرنسى ودزير الداخلية يتشددان فى تضبيق الخناق 
على الاحرار فى الجزائر ٠‏ 

وعاد مصالى الحااج من سنو يسرا بعد أن أنسيت حركة التدرير اتعديك 
أسم 0 الجبهة الشدمبية » وزاد عدد الصيار الجبهة حتى أصيح لها ثلاثون 
شعبة فى شتى أنيحاء البلاد ٠‏ 


وأصسر الحا كم العام الفرنى فى 531 من يناير عام /19151 3 
بالغاء حزب النجم من جديد ٠‏ 

ومرتث ثلاثة شهور , استطاع بعبرعا مصالى الحا اج أن ,ينشىء حزبا 
جديدا مو ه حزب الشعب الجزائرى » على المبادىء السأبقة التى أعلنها فى 
جريدة النجم التى تم الغازها 2 ولكنه القى القرضن علية من جديد في 
أواخر شهر مر اه 1١‏ بتهمة التحريض على أعمال الشغب ضد 
اوه اللو الريك روخ علو باإإفسج الاو واس ايع بر 
من حقوقه امدئية والسياسية ٠‏ 

وعندما خرج من السجن قررت الادارة الفرنسية فى الجزائر حل 
و حزب الشعب الجزائرى »ه فى الى 0 989 واعادة 0 
من جديد + بل وحكم عليه بعد سنتين بالاشغال الشاقة مدى ستة عقر 
عاما » ومئعه من الاقامة بالجزائر مدى عشسرين عاما 


ولم يكن عصال 1 وحده فى الميدان : كانت مهناك جماعات أخرى 
تسير على طريق الكفاح نفسه ٠‏ 

فقد تكونت جماعة « علماء الجزائرٍ » وهى التى الفهساآ الشيخ 
عبد اللحميد دن باديس فى عام ١158‏ وأصدر لها جرايادة أسبوعية فى 
«الشسهانه الناطقة باسمها * وكانت هذه الجمعية تهدف الى تحرير 'الدين 
الاسلامى من البدع والإوهام . والعمل على نشر الاغة العربية . ثم اتخذت 
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أهدداف الب صيفغة سبياسية دوطنية بسبسب السسروف التى تحيط 
بالجزائن ٠‏ 

وكانت هذه الجمعية 'تتفق مع جمعية ا ا 
بالقومية الجزائرية وفى ضرورة التمسك بالاسيتقلال العام الذى يتم 
تدريحيا * عدلهنا كان مياق امتطياذ لزنه لامتناء عييت الجياسة 
مثل جمعية نجم شمال أفريقية 

وعاشيت الحزاثر على فوهسة بركان ٠‏ 

وراح الشسيخ عبد الحميدا بن باديس ينادى بأن الا'مة الجزائرية 
ستظل حية مابقيت على دينها ولغتها ومعرفة ماضيها * 

وقد آنشاً العلماء المدارسى الحرة النشسر اللغة العربية والديانة 
الاسلامية وتخليصها عن الخرافات والبدع ٠‏ وتعليم الفلسفة والحقوق 
والتاريخ : وامعد نشاطهم حتى شمل فرنسا نفسها ٠‏ وهذا مما أزعج 
السلطات الفرنسية ٠»‏ فاتخذت اجراءاته مسددة يصدد 'تعاليم الجمعية في 
عام ©*9١1٠كما‏ صدر منشيور ميشسيل السكرتير العام لادارة مدينة الجزائر 
بعداثلاثك سئوات وبمقتضاه فرضترقابة_دقيقة علىالعلماء وعلى نشاطهم ٠‏ 

وقام بعد ذلك فرحات عبساسسي عام 950! ليدعم فكرة « الآمة 
الجزائرية » ويشك من أزرها بدون الدعوة ال الانقصال عنفرنبسا ٠‏ وقال 
فرحات عباسن عياراته المشهورة : ٠‏ « لفد ساءلت التاريخ » واستحديت 
الاحياء والاموات , وزرت المقابر » فلم يحدثنى أحد عن وجود الاثمة 
الجزائرية » بل أرانا قد طرحنا آمالنا حانيا , وربطتامصيرنا نهائيا لمصاير 
فرنسا فى هذه البلاد ٠‏ انهم يحدثوننا عن الوطنية والواقع ان مأ بريدونه 
من دراء ذلك هو القضاء على تحررنا السياسى والاقتصادى معا ' » 


واشدد الاقيال م الشعب الجزاثرى على هذه المنظيسة الوطنية ,2 
تاستطاع فرحات عباس أن كو م الاتحاد الشدعيبى الجزاثرى 8« .كما عقد 
« مؤتمر اسبلامى » حضره ممشلو الا"حزاب ٠+‏ وأصدر قرارا ياعلان أول 
ميثاق سطالب الاإمة الجزائرية ٠‏ وكان فرحات عباس فى بادىء الاأمر 
معتدلا فى سياسته ؛ يعتقد أن ربط مصيرالجزائر بعجلة فرنسا أمر ممكن 
اذا اعترفت فيإس ا للجزائريين بالحقوق التى تعترف بها للفر نسيين 0 
ولكئه أدرك خطاهة وتحول عن هنه السياسة ومال تدريجيا الى التطرف 
والدعوة الى الاستقلال التام ٠‏ فى حين أن مصالى الحمماج كان يتخي عن 
الثورة 5 

لسقيكنت 

ومغست الثورة الجزائرية فى الطريق » وآحمد بن بيللا يعرف أنه 
طريق طويل ليس مفروشا بالورود ٠‏ انما هو طريقفيه أشواك وعراقيل 
والسير فيه يتطلب مزيدا من التضحيات والدماء 0 


وقسل أن ينعقد ذلك الأتن الجزائرى بالفاهرة في: 6 من بمبتمير 
ععام لاداةا كان بن بيللا قد أقر كل شىء يتعلق بهذا الاجتماع ٠‏ وقد عين 
فى أثناه هذا المؤتمر اعضاء المجلس التنفيذى الجديد وهم : 
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كريم » بوصوف ء بن طوبال » عباس ؛ مهرى ؛ عيان ؛ محمود 
الشريف ؛ والامين الدباغين ٠‏ 

لقد تقدمت الجزائر خطوة جديدة فى طريق التحرير والاستقلال ٠‏ 

صحيح أن الطريق مازال طويلا أمام الجزائن ٠‏ 

ولكنه طويل أيضا أمام فرئنسا الظالة ٠‏ 

وكلما طال على فرنسا الطريق كلما كانت أبعد الى العودة الى 
الصواب ٠‏ فهى تسير بخطى سريعة نحو انهيارها , اتهيارها فى جميع 
النواحى + الاقتصادية والاجتماعية والحربية والسياسية , قهذه الحرب 
المستعلة فى الحزائن تكلفه فرنسا مبالغ هائلة 2 فبيتما بلغت تكاليف 
هدم الحرت" فى عام 14618 سمائة مليار قرتك ( خواق خسمالة ملدوقي 
جنية ) نحد أنها بلغت فى عام /561امقداد سبيعمائة_وخسيزملياز فرئك ٠‏ 


هذه الارقام الخبيرة كان لها معئى حسابى » ولها معان أخرى 0 
لقد خلقت حرب الجزائر توترا فى صميم الاقتصاد الفرانسى + وهذءا ناشىء 
عن زيادة الواردات ففرنسا كان عليها ان تشترى العتاد الامريكى الذى 
يتكلف سنويا حوالى مائة مليار فرنك ٠»‏ ثم شراء المواد الأولية "“الصوف 
والقطن وشراء المنتجات الجاهزة التى لا تنتجهبا المصانع الفر نسية مثل 
عمليات بيع غير كافية ناتجة عن ارتفاع الاسعار الداخلية وعمليات بيع 

اذا كانت فرلف: تصر على سبياسة العلاه 2 فستجدس آمامها شعيا 
كاملا قناته لن تلين لا يعرف اليأس ولا الاستسلامم » ستظلٍ ارب 
قائمة وتدور رحاها حتى تسلم فرنسا نفسها بحق الحزالى فى الحرية 
والاستقلال ٠‏ 

وتقدمت مجموعة الدول الاأسيوية الافريقية بطلب اتراج القضية 
الجزائرية فى جدول الاعمال للمرة الثالثة فى اجتماعات الامم المتحدة + 

وكل ما تمخض عنه 'نقاش القضية فى الا'مم المتحدة والتصويت 
عليها هو انها صادقت بالاجماع على لائحة وفاق تسجل عروض المساعى 
الحميدة من طرف توئس و«المغرب وتعبر عن الرغية فى مشامدة افتتاح 
المفاوضات ٠‏ 

وكان شعور أغلبية الوفود فى ليويورك هو أن الامم المتحبهة 
لا تستطيع أن تجد بنفسها حلا ٠‏ تابعا أولا وآخرا لحسن النية المتبادلة 
الذى يجب أن يتوافر فى الطرفين : فرنسا وجبهة التحرير الوطنى ٠‏ 

والشعب مافن فى طريقه تشحل همته ظروف السجن اللذى بحيط 
به , سجن الاستعمار والاستغاذل والاضطهاد والجوع والعذاب . ١‏ 


م © أحمد بن بللا 


وجيش التحرير ماضن نحو هدفه الكيبير : سوف يحقق لنفسه 
ما يريد » قلوب ممتلئة بالايمان والثقة بالنصر الاكيد والغد الملشرق الزاهر 
مهما طال الأمد ٠‏ 

والهحمات تشتد على ' جيوش الاحتلال وتزداد الاعمال الاجرامية 
والقتل الجماعى للمواطنين الجزائريين :* وبن بيمللا وزملاوّه فى السجن 
يلاقون غنونا فى العذاب + نتتظرون الاعدام , وحمم على اتصال بالزعماء فى 
الجزائر بل وفى أية بقعة فى العالم , وكان بن بيللا يستطيع الهرب » 
ولكنه سيبقى فى سجنة ليتحدى طغيان فرنسا ٠‏ 
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اليتوين 


وصلت رسالة سرية من أحمد بن بيللا فى مسسجنة الى اخوائه 
المجاهدين فى قلب الجزائى » فى الجبال » يصف فيها الحياة التى يعيضسها 
هو وزملاوه » فى سجن «لاسانتيه» بفرنسا ٠‏ 

قال فيها : « اننا نعيس فى جو غريب يكتنفه الغموض وتحوطه 
الؤامرات + واصبحنا ق كل يوم نتوقع محساولات جديدة للاعتداء على 
حياتنا ٠‏ ولكن حياتنا لم تعد تهمنا كثيرا ٠‏ اننا جنود معكم فى المعركه 
وأى جندى يحتمل أل يسقط شهيدا فى أية لحظة ٠‏ ان كل جندى منا 
وضع روحه على لفه رهن القضاء » مندذ اللحظة الاولل من اعلان الثورة 
فى آأول توقيمر عام 1968ه ٠‏ 

ويقول : «لاتهمنا الاشخاص » المهم هو أن تنستمر الثورة منطلقة 
لاتتوقف حتى يتحقق النصر » والاستقلال الذى وعدنا به الشعب» 
ويكشف أحمد بن بيللا عن سر مثير حول محاولات الفرنسيين التفاوض 
معه هو وبعض زملائهة فى داخل السجن ٠لقد‏ حاولوا اغراءه يقبول 
حلول لاتتفق مع أهم هدف قامت من أجله الثورة » وهو الاستقلال ٠‏ 
ويقول احمد بن بيللا لزملائه المجاهدين «رفضت أن أدلى اليهم بأى رأى 
مادمنا سحناء ! » 


واستطرد يقول : « ٠٠٠‏ وشىء آخر ٠٠‏ لاآنا ولا أى واحد من زملاثى 
له حق تقرير مصير الثورة ٠٠‏ لان فى الجزائر شعيا استشيهد منه حنى 
الآن مايقرب هن مليون شهيدك » وهدذ١ا‏ الشعب وحده هر الذى يستطيع 
أن يقرر مصير بلاده » * 

ويقول احمد نبن بيللا ان موقفه هذا كان سبيا فى كل المتاعب التي 
تعرض لها هو وزملاؤه فى السجن * 

الحرمان فى السجن ٠٠‏ والعذاب الرهيب +* والسير فى الزنزانات 
طوال الليل والتهار ++ والتفكير متاك خارج الأسوار على أرض الجزائر 
حكذا بعيشس الابطال الخمسة وراء القضبان بأجسامهم 0 ولكنهم بعيشون 
بأرواحهم ومشساعرهم مع جيش التحرير حيث المعارك التى كانت تدوز 
رحاها على أرض الجزائر ٠٠‏ وكانت مرارة السجن وآلامه ٠*٠‏ وقسوة 
الحراس ء وصرامة الأوامر ٠+‏ والأخبار التى تؤجج متساعرهم وتذكى 
آلامهم ٠٠‏ كانت هذه هى حيأة الزعماء فى السجن ٠‏ 


يتناول قضايا العالم ومشكلاته ٠‏ كان الضوء خافتسا ء وكانت تفسيته 
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مشحونة بالانفعالات » فالمشاعر تزحم خياله » وتهز وجدانه ٠‏ وظل يقر 
وعندما وقستعيناه عل ىكلمة «مصر» شعركان شيئا خفيا يشد فكره الىالوراء 
ومرت صور وذكريات عدة أمامناظريه : وهو يتطلع الى الكتاب السيامىبين 
بديه ولكن فى خياله كتابا آخى ٠٠‏ كتاب سجلت فيه ذكرياته عندما فر من 
السجن ٠٠‏ واستطاع أن يصل الى القاهرة ٠٠‏ فى النصف الثانى من شهر 
مارس سنة ١5815‏ ء ليدير المعركة من القاهرة وبعمل على طلب مساعدتها 
للثوار ومدهم بالسلاح والعتاح ٠‏ 


تذاكر ىن بيللا أول مرة صعك فيها الى الدور السادس بعمارة 
الشربتلى فى شارع ١؟‏ يوليو بالقاهرة حيث كان يقيم مع السيدة « بدور 
مصطفى العمروسئن» وكانتتجهل شخصيته تماما » وكان وهوبالقاهرة على 
اتصال دائم بالثوار المجاهدين فى الجزائر وخارج الجزائر +* كان يعلم كل 
شىء عن تطورات الامور على أرض بلاده » التى اضطر أن يتركها ولاحظت 
السيدة التى يقيم معها أنه كثير الحركة »2 لايهدأ ٠٠‏ يقرأ كثيرا ٠٠‏ مكتيه 
مزدحم بالكتب . يدخل ويخرج كثيرا » ربما عشر مرات فى اليوم الواحد» 


لا أحد يزوره مطلقا_يستعمل التليفون بكثرقودائما يدور حديثه 
باللغة الفرنسية ٠‏ : 

لايرتاد الاماكن العامة , ولا يتناول طعامه فى المطاعم كان يكتفى 
بالسندوتشات أولا بسبب ضيق الوقت ٠‏ وثانيا يسيب ضيق اليد * 

وقد اقترح عليه أحد أصدقائه أن يشترى سيارة حتى لايضيع جزء 
من وقته فى التنقل وركوب الاتوبيس ٠‏ 

قُقال بن بيللا : ان الثمن الذى اشترى به سيارة سأحشر به عددا 
من البنادق لأخواننا المجاهدين فى الجبال ٠٠‏ أما الوقت الذى يضيع منى 
فى التنقل فساوفوه من نومى ٠‏ 

كان أحيد بن ببللا لايتكلم الا بحذر 4م وتحركائه فى شبوارع 
القاعرة سرية ٠‏ يسافر فجأة ٠٠‏ ويحضر - للقاهرة ‏ فجأة + ويغيب]حيانا 
بل ريما شهرين أو ثلاثة ٠٠‏ ثم يعود ولا يتكلم ب كانيفكر أضعافما يتكلم 
يطيل النظر فى الأفق بعينينل يخفى وراءعما أسرارا وأسرارا وقصة كفاح 
شعب بأكمله ‏ حتى ان السيدة كانت تسميه «رجل لاينام ولا يتكلم» ٠‏ 


كان يتردد سا فى بعض الاوقات س عسلى حى الأزعر » حيث يوز 
مشهد الحسين ويختلس بعض الوقت ليلتقى بأصدقائه واخوانه الجزائريين 
فى «قهوة الفيشاوى» بالقاهرة ٠‏ 

وذات مساء » .خرجت السيدة التى كان يقيم معها . من احدى دور 
السيئما واشترت احدى المجلاث » قليت الصفحات ثم تسمرت عيتاها على 
صورة كبيرة مكتوب تحتها «احمد بن بيللا قائد جيش التحرير الجزائرى» 
ولم تصدق عيناها » وأسرعت الى المنزل ٠*٠‏ ووجدت أحمد بن بيللابالحجرة 
وعلى الفور قدمت له المجلة ٠٠‏ ونظر فى الصورة بهدوء ودار هذا الحسديث 
بيئهما : 
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اذى صو نت 2 

الا 0م٠٠‏ يخلق من الشسبة أربعين ! 

وصدقت السيدة « يدور مضطفى العمروسى » كلامه ٠٠‏ لانه كان 
يسكن عندها تحت اسم مستعار : ولحمد مازونى سعدون» وأخذ منها المجلة 
ليقرأ الموضوع وما كاد ينتهى حتى سألها : 

أيه رأيك فيه ؟ 

ب هو ميل ؟6 

ب احمك بن بيللا ؟ 

انه رجل بطل يدافع عن بلده ٠٠‏ وعن حق شعيه فى الاستقلال 
ويضحى فى سسببيل وطنه ٠٠‏ نصرءه الله * 

ومرت الايام -.. : 

وشاهدت السيدة صورة أخرى للزعيم احمد بن بيللا فى إحدىق 
الصمحف يجلس فيها فى وضح معين ٠٠‏ ان الصورة المنشورة هى الصورة 
نفسها المعلقة فى غرفته ٠‏ وقد كتبت الصحيفة : «ان فرنسا ستمئح مليون 
فرئك لمن يقيض عل احمد بن بيللا حيا أو ميتا » ٠‏ 

وعلى الفور ‏ رجعت الى المنزل ب ولم يكن موجودا فيه ساعتهسا 
وانتظرته وكلها لهفة ٠٠‏ وطال انتظارها ٠٠‏ ومر الوقت بطيئًا مملا ٠‏ 0 
كانت تخشى ألا يعود أحمد بن بيللا الى حجرنه » بعد أن تأكدت أن الشخصس 
والأحاسيس » كانت تجلس شاردة تفك. وتفكر ٠٠‏ لم يكن الآمر بالمشىء 
الهين ٠٠‏ ولم يقطم عليها توارد الأفكار والخواطى الا رنن. جرس الباب : 
وعلى الفور أسرعت تفتح الباب ٠٠‏ لتجد أمامها احمد بن بيللا الذى عاد الى 
المنزل فى ساعة متاشرة من الليل * 

وعل الفور وبلا مقدمات قالت له : 

انت احمد بن بيللا ؟ 

ولم يغضب أحمد بن بيللا ٠٠‏ لم يتردد بل قال لها عل الفور : 

نعم *ء أنأ احمد بن بيللا ٠٠‏ وده يغير رأيك ؟ انت شخايفه ؟ 

ب ياسلام ٠٠‏ أيدا ٠٠‏ والله انا فرحانة جدا ٠١‏ أعلا باليمسل 
الجزائرى *٠‏ أنا زى والدنك نمام ٠‏ انك رجل عفليم ٠٠‏ ربنا ينصرك ! 

ولم يتغير شىء فى حياة الزعيم احمد بن بيللا ٠٠‏ سوى زيادة فى 
الحرص ودخلت عليه السيدة ذات مرة فى منتصف الليل لتقدم له كوب 
شاى ٠‏ وقام بن بيللا من السرير فجأة وهو شاهر المسدس فى وجهها ,2 
فلما ثبين أنها السسيدة « بدور » وضع الممبيدس تحتالوسادة » وعلى الفور 
قال لها : 

أرجوك ف فلتطرقى الباب شدة قبل دخولك أنا معاى مسلسى ! 

وعل الفور أبدت السيدة تأسفها لما حدث ٠‏ 
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وكان احمد بن بيللا لايكف عن القراءة والكتابة يخرج ويعود بكثرء 
اتصالات تليفونية مستمرة ٠‏ كان قائد جيش التحرير يقود الكفاح المسلح 
المربى ضد الاستعمار من ذلك المكان الهادىء ٠٠‏ ٠كان‏ يوجه أعظم الضربات 
الى قوات الاحتلال الفرنسية » وعيون الاستعمار لاتغفل » تبحث عنه فى 
كل مكان فى العالم ٠٠‏ ثريد رأسه بأى ثمن +٠٠‏ تدير الخطط للقبض عليه 
أو اغتياله ٠٠‏ ولا 'ندرى انه يقيم هنا ! 

وبين حين وآخر كان يئرك مخبآه الآمين فى القاهرة ٠‏ ويذهب الى 
الخطوط الامامية » هناك فى الجزاششن ٠‏ 

وفى كل مرة تستقبله السيدة استقبال الأم التى عاد ولدها من 
الحرب ‏ وذات مرة سافر أحمد بن يبيللا الى مدينة طرابلس فى ليبيا فى 
مهمة استدعت بقاءم فيها عدة أشهر ٠‏ 

وفى هذه الاثناء كلف احد مساعديه بأن يلحق به فى ليبيا + وذهب 
مساعده الى مديثة طرابلس يحمل فى جيية عنوان احمد بن بيللا ب وكانت 
مفاجأة عندما وجده يعيش فى حجرة بدروم فى بيت متهدم وأخذ مساعده 
تلفت حوله فى دهشة : حجرة صغيرة ليس فيها أكثر من سرير صغير 
فوقه بطانية بالية ء وفى أحد أركان الحجرة طاولة قديمة » وجهاز راديو 
مستمع منه إلى اذاعات العالم ٠‏ 
ولم يتمالك مساعده الا أن يثور فى وبيهه قائلا له : 
الماذا تعيش فى حجرة كهذه ؟ 
ورد بن بيللا : أتريدنى أن أسكن فى قصر ونحن فى ثورة ؟ 
وقال له مساعده : «اليلد محتعاجه لك بصحتك للكى تستطيم 
خدمتها ! و٠‏ 

وقال سن بيللا : « اخوائنا المجاهدون فى الجبال ينامون أحيانا فى 
الطين - فلماذا أكون أحسن حالا منهم ؟ » ورفض بن بيللا أن ينتقل من 
حجرة البدروم » وكان سسعيدا لان ايجارها لم يكن يزيد على الجنيهين فى 
كل شهر * 

وذات يوم كلف أحمد بن بيللا أحد مساعديه بالاشراف على توزيع 
معونة الشتاء عال بعض الجزائريين من المرضي فى احدى المستشفيات * 

وذعب بن بيللا براقب مساعده فى آثناء عملية التوزيع 2 وكانت 
مفاجأة عندما علم أن مساعده يسلم الى كل مريغى سلتة «غيارات داخلية» 
وثار احمد بن بيللا فى وجهه وقال : 

ماهدا ؟ ٠٠‏ ان الشعب الجزائرى يموت » وأنت' تسلم كل واحسه 
ستة غيارات ! 

واستطرد يقول بالرغم عنه لانه لايجبأن يتحدث عن نفسه : « كل 
ماأمتلاك من غيارات اثنان فقط ‏ أالبس واحدا وأغسل الثانى ! » 
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ثم يعود أحمد بن بيللا الى القاهرة ليجد كل شىء فى انتظاره يتطلب 
البت فيه بسرعة ٠‏ | 
التى يلقاها الخوانه اللجاهدون ٠٠‏ عذاب حتى الموت +٠‏ كان المجاهد يختار 
العذاب حتى الاستشهاد دون أن يبوح أو يعترف بأى شىء يفيد الفر نسيين 
عن تنظيمات جيش جبهة التحرير الجزائرية ٠‏ ا 
كان يحدثها عن المجاهدين والمجاهدات + وقصص البطولة التى قوم 
الثوار المجاهدون بها فى أرض المعركة 2 فى جبال الجزائر ووديانها ٠‏ 
وكان احمد بن بيللا يعجبه فى السيدة «بدور» مدى خوقها عليه 
وحرصها عللراحته وسلامته ٠‏ قالت له ذات مرة : انها تلاحظ وقوفه أمام 
«الفترينات» فى شوارع القاهرة 2» وطلبت منه أن يكون أشد حرصا علل 
4 4 * 
وابتسم احمد بن بيللا وهو يقول لها : «لاتخافى ٠٠‏ ربنا موجود !» 
وسافر احمد بن بيللا فجأة الى طرابلس بليبيا فى مهمة سرية ٠ ٠‏ 
ولكن فى هذه الرحلة ‏ .كانت مفاجأة تنتظره ب كانت فرئسا بوساطة 
جواسيسها لاتكف عن البحث عنه فى أى مكان , وحيثما اعتدت الى المكال 
الذى يوجد به فى طرابلس ء فى فندق « اكسليور » عهدت السلطات 
الفرنسية الى عصابة اليد الحمراء بمهمة اغتياله * 
كان احمد بن بيللا ينزل فى احدى غرف القندق ٠‏ وتمكن يهودى 
فى سى : أعضاء العصابة الد< ١‏ الغرفة ليلا على حيل كانت سبسيارءٌ 
تنتظره خارج الفندق ٠‏ ولم يكن بن بيللا قد عاد بعد الى غرفته » وكانت 
خطة الاغتيال عدبرة ومدروسة مث تق ل أُحأخأ ا 
ان مفتاح النور فى الغرفة لا يوجد يجوار الياب كما عى العادة » 
ولكن بعيد , بجوار السرير ٠‏ واختفى المجيرم بجوار الباب فى الظلام 
اننظارا! تلقدوم بن بيثلا 9 
وفجأة دخل بن بيللا غرفته .وتوجه نحو مفتاح النور » واذا به 
يتلقى فجأة ‏ على رأسه ضربة قوية من آلة حادة ٠‏ فسقط على الارض » 
ولكنه تحامل على نفسه عتتما رأى تنصل خُنجر طويل .٠|‏ وفجأة هم وآقفا 
وأخري مسدسه من جيبه واخذ يطلق الئار على اللجرم » وفى كل مكان ٠٠‏ 
ذولى المجرم الآدبار ٠‏ 
وقى السيارة التى كانت تنتظره أمام الفندق فر هاربا ٠‏ ولكن 
البوليس الليبى أسرع وراءه حتى أدركة قبل أن يصل الى الحدوت التونسية 
بمسافة خمسة عشير كيلو متر » وحاول أن يقاوم » وأطلق النار على رجال 
البوليس ٠‏ ولكن البوليس الليبى طوقه » وانهال عليه بالرصاص »2 فخر 
صريعا فى الحال ٠*٠‏ وتبين من التحقيق الذى قام به البوليس أن صذا 
المجرم اسمه 5 هنرى لوى دافيد» عضو فى جمعية اليد الحمراء التى سبق 
لها أن اغتالت_بعض زعماء تونشق ومنهم فرحات شاد ٠‏ وهادى شاكر . 
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وئبين أنه دخل ليبيا ست مرات » قبل أن يقوم بمحاولة اغتيال احمد 
بن بيللا » 


ومرت أيام ٠٠‏ والنتهى أحمد بن سللا من مهمته بطرابلسن وعاد الى 
القاعرة ٠‏ وذات يوم بيئما كان احمد بن بيللا يسير فى شارع قصر النيل 
١(نظلقت‏ عليه عدة رصاصات من (احدى السيارات ٠‏ وكم لاست دمشسته 
عتدما رأى أن سيارة ديلوماسية هى التى تقوم بهذه الهمة الاجراميسسةء 
ولكن القدر كانت له إرادة أخرق فقد انبطح احمد بن بيللا على الارضص 
بسرعة عثدما سمع صوت الرصاصة الأول وأخطانه الرصاصات الأخرى 8 
وابقته لوطنه ولشعبه يكمل دوره على طول الطريق نحو الحرية ٠‏ 

كانت هذه وسائل قرنسا ٠‏ كانت كل جهودها مركزة فى محاولة 
التخلص من الزعيم احمد بن بيللا الذى أشعلها عليها حربا لاهوادة فيها 
مكذ!ا صمم على أن تكون لغة النفاهم مع فرئسا هى لغْةٍ الحرب الشاملة , 
حتى يجبرها عل أن تسارع بأعطاء الحقوق لأصحابها دوث مساومة , ودوث 
لف أو حوران ٠‏ 


حتى فى (لسجن » واحمد بن بيللا بين يدى فرنسا ء حاولت اغتيازه 
عدة مرات » حتى بعد آن حكمت عليه هو وزملاؤه بالاعدام دبرت مؤامرة 
وضيع خطتها الجنرال «ماسوء» قائد قوات اليارشوت الفرنسية فى الجزائي :. 
القطة السرية التى وضعت لاغتيال بن بيللا فيما يل : 


يبلبس جماعة من جنود اليارشوت الذين تحت أص ماسو ملابس 
حراس السجن ؛ وعلى هؤلاء الجنود أن يتقدموا الى مدسر السجن بتعليمات 
عزورة تقضى بنقل الزعماء الجزائريين الى خارج السجن بحجة انهممطلوبون 
لاجراء تحقيق معهم ٠‏ 

وفى خارج السجن يتولى جئود البارشوت اغتيال احسد بن بيللا 
وزملاثه برصاص مسدسساتهم ٠‏ 

كان الجترال ماسو متحمسا لتنفيذ صدهة الموّامرة 3 والسبب أن4 
يعتقد ب ولؤيده فى هذا الاعتقاد كل العناصر المتطرفة من المستعمرين 
الفرنسيين فى الجزائر ‏ ان أحمد بن بيللا وبقية زملائه المعتقلين فى السجن 
يمثلون العناصر الوطنية بين زعماء الجزائر ٠‏ وتصور الجثئرال ماسو أن 
اغتيال_بن يللا وزملائه يمكن أن ينسم الطرريق أمام بعض العناصرالجزائرية 
غير الاتطرقة للتحول. فى مفاوضات مع الفرنسيين ٠‏ 

وفشسلت هذه الؤامرة اذ استطاعت قيادة الثورة فى الجزائر أن 
نكتشف أمرها قبل وقوعيا بأيام فى شهر مادو سنة ١96/4‏ + وكانلت 
“تقآاصيل التقرير السرى الذى تنلقته قيادة جبهة التحرير الوطنى عن هذء 
المؤامرة تقول : 

ان الجنرال ماسو استدعى ثلاثة من كيار ضباطه فى رتبة الكولونيل» 
وكلفهم السفر الى باريس وقيادة قوة 'نضم ١6١‏ جندديا من قوات البارشوت 
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النى تحت امرنه فى الهجومعلى سجن «٠‏ لاسانتيه » واختطاف أحمد بن بيئلا 
وبقية زملاله ٠‏ 

وتكشسقت المؤامرة بعد وصول الضباط الثلاثة الى باريس وكان 
أحدهم قد اتصل تليقونيا دمدسسر لصون 0 وطلب اليه أن دصدر أوامره الى 
المراس بعدم المقاومة والعسليم ٠‏ 

وتردد مدير السجن ٠٠‏ وششى على حياته ٠00‏ ولم يكن منه الا أن 
اتصل بوزارة الداخلية فى باريس طالبا النجدة ٠٠‏ وقالت له وزارة 
الداخلية الفرنسية ان جميع قوات الأمن تعمل فى المحافظة على النظسام 
سيب الاضطرابات التى عمت باريس خى هذه الاثناء ؟ 


وقال مدير السجن : أن الموقف خطير وآأنه يخقى من وقوع مجزرة 
فى داخل السجن ! ولم تجد وزارة الداخلية قات اضافية لتمد بها مدير 
السجن الا كتيردين أف نحو ١٠١‏ جندى من قوات يطلقون عليها فى 
باريس اسم « كتائب أمن الدولة » وهى أشبه بقوات بلوكات النظام التى 
تستخدم للمحافظة على النظام فى أى بلد ٠‏ 


وقد بادرت هذه القوات الى محاصرة سبجن « لاسانتيه ؛ ومنعت 
الاقتراب منه ٠‏ وفتثبلت الخطة التى وضعها الجنرال ماسو لضياطة الثلاثة, 
ولم كنم عملية خطف الزعماء الجزائريين من السجن ٠‏ وياليت الامر وقف 
عند هذا الحد ٠‏ فقد سبق أن دبرت فرتسا فى شه يوليو عام 1١561/‏ 
مؤامرة أخرى » عن ا ع م ا 
و تجمع نحو خمسة آلاف منهم فى ساحة السسحدن الكبير وهم يتصايحو 
بالاحتجاج على المعاملة السسيئة التى يلقو يلقونها من حر أسدهم الفر نسيين 0 


واستعد الحراس لاطلاق الرصاص عل هؤلاء المعتقلين واغتيال 
بن سللا وزملانه بعدة رصاصات طائشة ٠4إء‏ 


ولم يهتم أحمد بن بيللا بهذا التحذير بقدر اهتمامه بالضحايا الذبن 
يمكن أن يسقللوا برصاص حراس السجن تنفيذا لهذه المؤامرة ٠‏ ولم يكن 
منه الا أن وقف خطيبا بين المعتقلين الثائرين ٠‏ وكان هو الذى أعاد النظام 
الى السجن وأنقذ عشرات الضحايا من اموت برصاص الخراس . 


ولما فسلت هذه المؤامرة » صدرت تعليمسات جديدة الى حراس 
السجن » و كان غالبيتهم من رجال المخابرات إلفرنسية , وقد الحقوا 
خصيصا بالسحجن فى وظائف الحراس حتى يكونوا دائما عيونا على زعماء 
الثورة + ويطلق المعتقلون الجزائريون على هؤلاء الحراس اسم « زبانية 
ل ا ل ا يي 0 
المعتقلين ٠‏ وقد روى أحد التقارير الواردة الى قيادة الشلو ورة بالحزائر » 
كيف كان هؤلاء الزبانية _يتجمعون تحت نافذة زنزانة أحمد بن بيللا 7 


وكيف كانوا يقذفونها نها بالماوب والحجارج كان هدفهم أن يثيروا أعصابه ٠‏ 


من النوم 0 ذقنت مخارلاتع ‏ اللعترتن © به شهرا كاملا ٠‏ ولكن إحمد 
وكانوا بدةون على صفائح البئزين الفارغة تحت ثأفذته حتى بمنعوه 


لف 


بن بيللا لم يسستجب لتحديهم ٠‏ واضطر زبانية السجن الى الكف عن 
محاولاتهم الصبيانية ٠٠‏ 
2 

فرنسا نعانى أزمة حادة ٠٠٠١‏ 

تدهورت حالتها المالية والاقتصادية ٠٠١‏ خطر كبير بهدد عملتها٠ ٠‏ 
أصبحت كل الحلول واهية أمام الازمة الاقتصاديه التى تواحهها فىعلف 
وفضلتكل الوزارات المتتالية فى الوصول الى حلسليم ليضع لهاية مشحلات 
قرنسا واستمرار حرب الجزاثو ٠٠٠‏ وتكتل اجيش الفرنسى مع الحاكم 
العام للجزائر وأنشتت لجان الامن ٠‏ وانتابعت الاحداث متف ؟١‏ من مايقو 
سنة ١30‏ حتى أول يونيو عام ١950/8‏ حين تولى « الجنرال ديجول » 
رياسة الجمهورية الفرنسية ٠‏ وكانت أحداف هنه الحركة « الادمايج التسام 
دن فرنسا والجزار 3 والحيلولة دوث قيام الحكومة الفر نسية بامفاوضات 
مع مسلمي الجزائر ٠‏ وكان ألحمد بن بيللا وزملاؤه يرقبون' الموقف باهتمام 
ويتابعون تطور الاحداث فى فرنسا والجزائر معا ٠‏ 

أراد ديجول أن يتبع سياسة جديدة ازاء قضية الجزائر هدفها كسب 
ود الجزائريين بالتظاهر باتباع خطة اللين فقرر تخفيف جميع أحكامالاعدام 
ضد الوطنيين الجزائريين واستبدالها بالاشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ 

كما تقرر,اطلاق سراح ٠٠لا‏ مواطن جزائرى ٠‏ والافراج عن مصالى 
الحاج ٠.‏ 

وكان أحمد بن بيللا وجميع المجاهدين يعاملون معاملة سيئة للغاية 
فى سحن «لاسسانتية» فقرر بن بيللا الاضرابعن الطعام حتى تتيحسن معاملة 
الغفر نسسيين له ولزملائه وجميسع اخوانه المعتقلين » وطالب بمعاملتهم 
كمسجونين سياسيين ٠‏ وبالفعل استجابت فرنسا لهذه المطالب ٠‏ 

ولم تكن المعاملة السيئة التى لقيها زعماء الجزائر تقف عند هذا اليد 
فقد حدث مثلا فى شبهر ينابر عام 54 أن توفى والد حسين آية أحمد * 
الذى كان لاجئا فى تونس * وعلى أثر وفاته أرسلت زوجته برقية الى ابنها 
فى سحن لاسانتيه تنعى اليه والدم ٠‏ ومزقت ادارة السحن البرقية ٠‏ ولم 
تبلغها اليه ٠‏ ولع يعرف حسين ايه أحمد بوفاة والده ألا بعد عدة أشسهر 
عندما تلقى رسالة أخرى وصلت اليه بطريقة سرية من اخوانة المجاهدين 
فى الجبال ! 

كما أن ادارة السجن منعت عن زعمساء الجزائر وصول الصحف 
والمجلات العربية » وحرمت عليهم الاستماع الى اذاعات الراديو + وذاتيوم 
قامت ادارة السحن بحولة تفتيشية فى حجرات المعتقلين ٠‏ وكانت مفاجاة 
دينما عثروا فى حجرات المعتقلين على مجموعات كاملة من مجلة م المجاهد » 
التى ,يصدرها جيش التحرير فى الجبال ٠‏ واهتزت ادارة السجن .و كذلك 
ادارة المخابرات الفرنسية يسبب العثور على هذه المجلة فى قلب السجن»٠‏ 

وتمضى الايام عسيرة ٠٠١‏ لا جديد فيها الا شعور القلق والترقب 
والانتظار ٠٠٠‏ انها حياة السجن التى تيلد الملشاعر »2 وتجمد الافكار ٠ولكن‏ 
همحمات المناضلين على أرض الجزائر تشلقد ٠‏ 
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وذات يوم شعر أحمد بن بيللا بمغص حاد وهو فى «حجرته بالس_حن 
ونبادر الى خاطره أن أحد حراس السجن قد دس له السم فى الطعام ٠‏ ولم 
يكن أمامه الا أن يطلب استدعاء طبييه السحجن عيبل عجل لاسعافه ٠‏ وبساء 
نقله فورا الى آحد المستشفيات لتجرى له عملية استئصال الزائدةالدودية 
٠٠٠‏ ورفضت ادارة السجن وقالت اذا كان لابد من عملية فليقم الطبيب 
باجرائها فى داخل السجن ٠‏ وأخيرا رضخ الطبيب لاوامر ادارة السحن , 
وأجرى العملية الجراحية ‏ وربما لاول مرة فى حياته ‏ فى داخل الزنزانة, 
إلتى كان بن بيللا مسجونا بها بلا تعقيم » وبلا أية استعدادات طبية ٠‏ 

وفى هده الليلة » لم ينم أى واحد من خمسة آلاف س _جين من 
الحزا ثربين وامتلأت بهم ممرات سجن « لاسانتيه » ٠‏ 

أخذ كل منهم يبتهل الى الله وهو يصلى ؛ ان ينقذ حياة الرجل الذدى 
اشترك مع زملائه » زعماء جيشش الجزائر » فى قيادة الثورة وتنظيمها منذ 
البداية واستجاب الله لدعواتهم واجريتلبن بيللا العملية * ولكن بمعجزة: 
معجزة آن تنجم عمليه جراحية له بهذه الصورة الوحسية ! 

ومر الزعيم بوضياف بالتجربة نفسها حينما أصيب بمرض صدرى 
وهو فى السجن ٠‏ وذلك بسبب رطوية جو زنزا ته التى وضع فيها : لم 
المصحات ٠‏ ولكن السلطات الفرنسية رفضت ذلك ٠‏ ولما اشتدت حالة 
المرض عليه قرر طبيب السجن آن يحرى له عملية جراحيمة لاستئصال 
احدي رئتيه ٠‏ وأجريت له العمكية فى داخل السجن ! 

وعاش المجاهد بوضياف برئة واحدة تروى قصسة الحياة الرعيبة 
والمعاملة البربرية التى لقيها هو والمجاهدون فى مبجون فرنسا ٠‏ 

وبرغم هذه القسوة البالغة , والحياة الجافة , والأيام السوداء التى 
كانت تمر ببطء كان احمد بن يبيللا لايترك لليأسن طريقا الى قليه 2 كانت 
واثقا من ان حتمية النضال وانتصار الثورة على ترض الجزائر » أقوى 
من مزاعم فرنسا وأباطيلها المضللة فان ارادة الشعب هى ارادة الله * 

د د 6ه 

فالأحداث ‏ على آأرض الجزاشر تبلورث ٠‏ وتردد صدى القورة 
فى خارج الجزائر ٠‏ وازاء هذا رأى مجلس الثورة أن يعلن قيام حكومة 
حزائريه مؤقته » تعترف دها الدول , وتكون سلطاتها مستمدة من مجلس 
الثورة » وتنطق باسمه فى الخارج : 

وفى ١9‏ من سببتمبر عام ١904‏ أعلن مجلس الثورة تكوين حكومة 
الجزائر المؤقتة بالقاهرة برياسة فرحات عباس ٠‏ 

ولكنها كانت حكومة « شكلا  »‏ وبلا سلطة ‏ اذ أن السلطةالحقيقية 
ظلت فى يد مجلس الثورة حتى بعد أن عهد المجلس الى المجاهد « هوارى 


و/ا 
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بومددين » وزملائه بقيادة جيش التحرير ٠‏ فالحكومة المؤقتة . وقيادة 
جيش التحرير » كلاهما منبثق من مجلس الثورة الوطنى ٠‏ 

أما الكلمات مثل « رئيس حَكّومة - وزير ‏ قائه ا» كلها كلمات 
لا تعنى فى الحقيقة المضمون المفهؤم للكلمة » كانت فى الواقع « مهام » 
يعهد بها الى عذا العضو أو ذاك للعيام بها ٠‏ ولكن الجميع جنود فى جبهة 
التحرير الجزائرى التتى كان شعارها ‏ القيادة الجماعية ‏ والعمل من 
أجل المجموع ‏ وهو الشعب ٠‏ 

لاأحد يفكر لمصلحته الشخصية ‏ الجميع ثوار ٠٠٠١‏ تنظمهم خلايا 
تورية ٠٠0٠‏ كل شخص مسئودك ويخاسب عل آعماله ٠٠٠١‏ لافرق بين 
رئيس ومرءوس ؛ هذا هو شعار الثورة الجزائرية ٠‏ وقد جاء قرار مجلس 
الثورة بتكوين حكومة مؤقتة ليثبت للعالم أجمع » ولفرنسا على وجه 
الخصوص ؛ أن جبهة التعجر بر الوطنى ليست جبهة أفرادها جماعة من 
المتمردين خارجين على القانون + ولكتها تنظيم_شعبى_ثورى » باستطاعته 
أن يشكل للشعب الجزائرى_حكومة » آثرت أن تختار_رئيسها معتدلا مثل 
فرحات عياس كى يمهد لبدء المفاوضات مع فرنسا ٠‏ وأعضاء همده 
الحكومة هم : : 

فرحات عباس : دئيسا مجلس الوزارة ٠‏ 

كريم بلقاسم : ناثب رئيس مجاسن الوزراء ووزير القوات المسلحة 

أحمد بن بيللا : نائب رئيس مجلس الوزراء 

حسين آيه احمد : وزير الدولة 

ابح بيطال : ورس الدسولة 

محمد بوضياف : وزير الدولة 

محمد خيضر : وزس الدولة 

الدكتور محمد الاميل الدباغيت : وس خارجيه 

محمود شريف : وزير الامدادات والتموين 

الاخضر بن طوبال : وزسر داخلية 

عبد الحفيظ بوصوف : وزير المواصلات 

عبد الحميد مهرى : وزير شئون شمالى افريقية 

الدكتور احمد _فرينسيس : وذس المالية والاقتصاد 

محمد يازيد : وزين الإستعلامات 

بوسف بن خدة : وزير الشئون الاجتماعية 

أحمد توفيق المدنى : وزير الشئون ووزير الثقافة ٠‏ 

كما تضم الحكومه السادة : الامين فان ‏ وعصر الصديق ‏ و+صطفى 
استامبول * 

وتقرر أن تكون الحكومة المؤقتة لجمهورية الجزائر مسئولة أمام 
المجلس الوطنى للثورة الجزائريه ابتداء من الساعة الواحدة من بعد ظهر 
يوم الجمعة الموافق ١9‏ من سسبتمير عام ١90/‏ بتوقيت الجزائر ٠‏ 
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وازء حوادث الاغتيال العدة التى تعرض لها الزعيم أحمد بن بيللا 
وزملاؤه 2 وحياة القسوة والعذداب التى لقيها الزعماء الخمسة » قرر مجلس 
وزراء فرنسا نقل بن بيللا نائب رئيس حكومه الجزائر الحرة وزملاؤه من 
سجن لاسانتية الى جزيرة « ايكس » فى عرض البحر ٠‏ ووضعهم تحت 
المراقبة الشديدة » محافظة على حياتهم التى تعرضت أؤامرات المتعصبين 
الفرنسيين ؛ أمثال الجنرال « ماسو » وغيره ٠‏ 

أحيطت عملية نقل أحمد بن بيللا وزملائه بسرية تامة , من سجن 
«لاسانتيهه فى باريس الى جزيرة « ايكسن » القريبة من شواطىعفرنساء . 


ففى الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة مساء جاءت عربة بوليس رقم 
50 لتقفه أمام باب السجن بضعة دقائق قبل أن يسمح لها بالدخوليق 
العاشرة والربع جاعت سيارة بوليس مماوءة بالجنود المسس لحين بالمدافع 
الرشاشة ٠‏ ثم اجتازت باب السجن لتقف فى بداية الممر الموصل الى 
الداخل * : 

وفى الساعة العاشرة وست عشرة دقيقة » وصلته سسيارتان من 
سيارات البوليس تحرسهما كوكبة من الدراجات البخارية ودخلت الى الممر 
الموصل الى فتاء السجن الداخلى : 


وفى العاشرة والدقيقة الثانية والثلائين آخلى الطريق الوصل الى 
السجن تماما وخرجت من الباب سيارتان منسيارات البوليس لكى تنضما 
الى سيارات أخرى كثيرة كانت نقف أمام الممر وكانت هذه السيارات تكون 
فى مجموعها ثلاثئة أرباع فرقة كاملة من فرق الطوارىء ٠‏ 

وانطلقت السيارات فى موكب يتكون من ست سيارات «بوليس» 
تتبعها ست سيارات أخرى محروسة بست دراجات بخارية للمحافظة 
الامن ٠‏ وكان الجنود فى هذه السيارات يشهرون أسلحتهم السريعهمة 
الطلقات ٠‏ 

وفى الساعة العاشرة والدقيقة الخمسين خرجت العرية السوداه رقم 
5٠5‏ من السجن وبداخلها خمسة رجال يلبسون معاطف فاتحة اللون ٠‏ 
وكانت تتجمد عليهم أنظار فرقة من اليوليس ** انهم : احمد بن بيللا 
وزملاؤه الآربعة + وقد ساد بهم الموكب المسلح حتى الشاطىء القر تسىعلى 
المحيط الاطلنطىي حيث كانت فى انتظارهم احدى السفن الحربية الفرنسية 
التى تولته مهمة نقلهم الى المنفى الجديد فى جزيرة ايكسن ٠‏ كما نقلت 
أربعة كلاب متوحشة ومدربة الى الجزيرة لمنع تنفيذ اية خطلسة لتهريب 
المعتقليل والزعيم احمد بن بيللا على الخصوص * 


ولكن هذا المنفى الجديد لم يقف حاثئلا أمام أحمد بن بيلكلا ومتابعته 
لتطور الاحداث فى الجزائر + بل والمشاركة فيها بعقله وفؤاده ٠‏ فقلد 
امتلأ قلبه بالامل + وأيقن « ان الحق لايمكن ان تقهره اباطيل قرئسسا 
ومزاعمها ٠٠‏ » حيتما هب العالم المحب للسلام ٠*‏ وفى مقدمته الذين 
بؤيدون قضية الحزائر فى عاصفة للسلام قوية لامستتكار أعمال فرنسسا 


رذا 


المطالية بوقف إعدام اليطلة المجناهدة « جميلة بوحيرد » وتدخلب. 
شخصيات عالمية دولية طالبة العفو عنها + ومن هذه الشخصيات : 
جمال عبد الناصر ب وخروشوف ل وأيزنهاور ‏ وملكة بريطانئينا 
اليزابيث ‏ ونهرو ‏ وسوكارنو ‏ وهمرشولد سكرتين عام الام المتحدة 

وفى شهر مارس. عام ١95/8‏ خفقه حكم الاعدام الى السجن المؤيد ٠‏ 
واضطرت فرنسا ان ترضخ لصوت السلام القوى ٠‏ وفى الواقع » كان 
احمد بن بيللا يدرك ان استنكار العالم اجمع لاعمال فرنسا هله انما هو 
قى الواقع نصر للقضية الجزائرية العادلة » 


د د 6 


فرنسا وقعته فى عدة ماازق لاسبيل الى الخلاص منها ٠‏ 
لجع 06 8 
وديجول يأتى للحكم لينقذ فرنسا من مشكلة الجزائر' ٠0‏ 
مس ا الال 
لقد 1 صبح رئيسا للجمهورية الخامسة الفرنسية منذ أول بوثئيوق 
م١‏ 0 أن ينهى أزمة المزائر التى دوخت الذين سبقوه ٠‏ 


ان حركة ديجول تهدف الى الادماج الثام دين فرنسبا والجزائر 
والحيلولة دون قيأم الحكومة الغر نسية بالمفاوضة مع .مسلمى الللزاش ٠‏ 

بدأ ينفذ سياسة تتسم بالالتواء والغموض ٠‏ كان كثير الاشارة فى 
تصريحاته الى قضية الجزائر ٠‏ ديعترف بكل صراحة بأن الجزائر ولاية 
قرنسية عبر البحر المتوسط ٠‏ 

وقال ديجول ان للجزائر وضعا خاصا فى بناء سياسى يقوم لربط 
قرنسا بالجزائر وممتلكات ماوراء اليحار + 


وقال انه ابتداء من ذلك اليوم لايوجد بالجزائر سوق فر لسيين 
يتمتعون بالحقوق نفسها ٠‏ وبعد رحلة ديجول الى الجزائر عرض الدستور 
الجديد للاستفتاء ٠‏ 

وعرض الدستور عل الناخيين لقبوله أو رفضه دون الاشارة الىيحق 
الاستقلال ٠‏ ولم تفعل فرنسا شيئا جديدا عندما تعاونت مع سلطاتها 
الاستعمارية في الجزائر فقامت بتزوسر نتائج الانتخابات التى وصلت الي 
درة؟ فى المائة , قبلوا الدستور على حين رفضه هر فى الائة ! 

ودخلت جبهة النحرير الجزائرى معركة جديدة : انها تبغى اثبات 
كيانها أمام أدعاءات ديجول ومششروعاته الملتوية ٠‏ 

اصدر سن بيللا وزملاقم وقيادة الجبهة الاوامر بخطة جديدة ٠‏ أثمتث 
الجبهة كيانها بطريقة ايجابية أذهلت الرجعية الفرنسهة ٠‏ فقد انتقلت 
الحرب سريعا الى أراضى فر نسة ذاتها ٠‏ وسوف تحاول الحبهة القضاء ء على 
« الرجل المعجزة » الذى جاء ليقغى على الثورة الجزائرية ويضمع حدالاقتاء 
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الخد لقنس الو اكوا + مكو لزانو لامسنةا خرن رن يقلن 
امامها يعترض طريقها نحو الاستقلال ٠‏ 

كان ديجول يحاول ان يسوى قضمية الجزائر تسوية ثهاثية وان ينال 
مايستطيح من الجزائر » قبل ان يضع حلا ٠‏ ولذلك رأينا سياسة ديجول 
ازاء قضيه الجزائر تمر بمراحل كثيرة نجملها فى أربع نقط ٠‏ و نستطيع 
أن نقولك ان سياسته اتسمت بالتراجع الى الوراء رويدا رويدا أمام تصميم 
التشعب الجزائرى على الاستقلال والبية . 

ففى المرحلة الاول : « الجزائر فرنسية ه وحاول ديجول ان يسوى 
قضية الجزائر على هذا الاساس » بل وأراد أن يحعق السلام فى الجزائر 
على أساس يرضى به كيار المعمرين المستوطنين فى الجزائر »2 ولهذا لجآ 
الى محاولة خداع قادة الثورة الجزائرية بتظاهره الكاذب , وخير دليلعلى 
ذلك هو خطابه الذى ألقاه فى ” من اكتوبر عام ١904‏ وقال فيه: 
و ٠٠٠‏ أقول متوجها الى الذين يطيلون أمد الحرب فى الجزائر ؛ لاذا 
القتل ؟ يجب أن_نعيش ٠‏ للاذا التهديم ؟ يجب آن تبنى ٠‏ أوقفوا همذه 
المعارك * وستجدون السجون تفرغ والأمل يزدهر ٠‏ والمستقبل يفتح 
للجميم” ٠٠0‏ : 

ركان طسول يتن د انهه الندزب قن الجزائر عق اتناس استعطلام 
جيش التحرير دون مفاوضات ٠‏ ولم كتف ديحول بهذا بل ردد هذه 
الفكرة فى مؤتمره الصحفى الذى عقده فى ؟؟ من اكتوير عام ١40‏ 
حينما قال : ٠٠0٠2‏ على الذين بدعوا القتال إن يوقفوه ٠ ٠٠‏ عليهم ان يعودوا 
الى عائلاتهم »» وعلى قادتهم أن يتصلوا على الفور بقادئنا العسكريينيوساطة 
رفع العلم الابيض !, 

والمنظمة الخارجية للثورة ماعليها الا أن تتوجه الى سفارة فرنسا 
بتونس أو الرباط » لكى تضمن نقلهم الى فرنسا ٠‏ كى يبحقوا شروط 








الاستسلام _فى_النطاق الفرنسى »2 تمأما كما يتوجه الفرنسى فى الخارج 
الى سفارته عندما يحتاج اليها ٠‏ 
2 26 


موقف ديجول هذا كان يفعل فى ثقوس الثوار فعل السحر ٠‏ لقد 
اختاروا وسيلة القوة » وسيلة الحرب التى أعلنها الشعب الجزائرى عيبل 
فرنسا فى أول توقمير عام 4ك ليجبر فرنسا على الاعتراف بالحق : 

وفى هذا الحو الملشحون بالمتناقضات ( فرنسا مصممة على آن الحزاثر 
فرنسية وقطعة منها ‏ والشعب الجزائرى مصمم على الاستقلال ) فىهذا 
الجو السياسى المضطرب كانت قضبة الجزائر مطروحة أمام هيه الامم , 
لبحث الطلب المقدم من كتلة الدول الافروأسيويه بضرورة ادراج القضية 
الجزائرية 0 فى جدول الاعمال 0 بالدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للامم 
ال عا لممعكا و٠‏ 


ومنذ وقت قريب كانت الحكومة المؤقتة الجزائرية قد تشكلت برياسة 
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فرحات عباس وقد عر ضص ديجول على الجزائريين مشروع_ «صلم_التتسجعان» 
الذى رات فيه الوفود فى هيئة الأمم دليلا صادقا على تحسن الظروف - 
عا الجزائريون فقد رفضوا 5 الملشروع الذى "دان فى ف اليه بيحمل 

معنى أعمق من هذا ٠‏ فالجنرال ديجول كان يريد تحقيق السلم ذ فى الجزائر 
اا ا ل ار رو ا كر ا ا 
السياسية بأغلبية ل محمية ادن 
للشعب الجزائرى والتوصية يفتح باب المفالوضات على وجه السرعة » ٠‏ 


ولكن هذا المشروع بالرغم من تصديق اللجنة السياستية عليه > لم 
يحصل على ثلثى الاصوات حين عرض على الجمعية العمومية ٠‏ والجدر 
بالذكر أن « هايتى » فى هذه الدورة تقدمت بتعديلين الاول : يقفى بتعديل 
عبارة « ٠٠‏ حق الشبعب الجزائرى فى الاستقلال » وجعلها,ه الاعتراف 
بحقوق الشعب الجزائرى للتصرف فى مصيره بنفسه » والثانى : ينص على 
أن « الحكومة الفرنسية ‏ وقادة جبهة التحرير الجزائرية - قد أظهروا 
رغبتهم فى الشروع فى مفاوضاته » +٠‏ وقد سجل المشروع الثانى الذىدفع 
بالقضية الجزائرية خطوةٌ الى الامام فى الجال الدولى ٠‏ 


عد 36 2 

عناد شديد ومرس *٠٠‏ عناد الاحرار لن يلين ٠*٠‏ أما ديجول فكان 
لابك أن يتراجع وهذه هى المرحلة الثانية مص سياسة ديجحول ازاء الحزائر: 

كانت سياسة وحوك شن مد كا ا رميات ايان لغموض والالتواء 
ومحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه أمام ثورة 5 الشعبي الجزائرى ٠.‏ الذى آمنوبان 
الخط المستقيع هو أقصر الطرق » فأقصر الطرق أمام الجنرال ديجول » أن 
يمئح الحزائر الاستقلال التام 8 القائم عل أساس وسجدة التراب الحزائرى 

وشير دليل على سياسة ديجول هو تصريحاته وخطبه ومؤتمراته 
الصحفية حول قضية الجزائر وكلها تتسسم بطابع م اللف والدوران » 
والغموض والالتواء ٠‏ 

ففى تصريح قاله فى / من شهر يثاير عام ١989‏ : , إن الجزاثر 
ستكون لها مكانة ممتازة داخل دول المجموعةه ٠٠‏ » 

وعذا التصرع برخ عا يشم يه من كبوغن الا اله يمل مس نينا 
وهو تراجع ديجول عن صلابة رآيه الذى نمسك به ة فى هرحلته الاولى من 
سياستة * 

اضطر ديجول للتخلى عن الفكرة المزمئةالقائلة بان الجزائر قرنسبة 
وائها قطعة من فرنساً عبر البحر المتوسيطظ ٠‏ 

والجدير بالذكر ان « ملدان المجموعة » قد صوتت ضد دا سياسة 
الفرنسة لفائدة الحكم الذاتى داخل المجموعة » ٠‏ 

ومعنى هذا ان « دول الملجموعة ه تريد أن تسلك سلوكا ذاتيا وتنتهيج 
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سياسة تتمشى مع حتمية طبيعتها وظروفها وعلى هذا الاسالس اعترف 
دسؤل بأن الجزائر ستكون لها مكانة ممتازه بين دول المجموعة ٠‏ 


وفى مؤتمر صحفى بتاريخ ؟؟ من مارس عام ١965‏ نطق ديجول 
بهذه العبارة : 

اك يجب الوصول فى يوم من الايام الى المحادثات » + فسجل 
ديحول بذلك خطوة أخرى فى الانفصال وبأآن الج زائر جزائرية » عندما 
اعترف بأن الكانة الممتازة داخل الملجموعة لحب أن تكون وليدة ميحادثات ٠‏ 


ولكن برغم هذا ء فآن ديجول ظل مصرا على طريقة السفارة الفرنسية , 
يرفض كل اتصال مع مبعوثى جبهةالتحرير فى بلد محايد ‏ لانه فىالواقع 
كان يغالط تنطور الاحدراث ٠‏ لا يريد الاعتراف بمنظمة جبهة التحرير 
الجزائرية لانها كما يزعم لا تمثل الشعب الجزائرى . وتوالت الادلة على 
سياسة ديجول فى هذه الفترة بانها تتسم باللف والدوران أو اللعب على 
الحيلين ! 


خفى يوم ؟ من مايو سنة ١101‏ أدلى ديجول بحديث صحقفى « لبيير - 
لافون » مدير صحيفة « ليكو دوران ه فقال ديبحول : « ورفضت النطق 
اكلمه ه الادماع » لابو ججاراوا كرضيها على ! » ( وهو يقصد بهذا أن يرضي 
الملتطرفين الاوربيين ) اذ يتساءل : « ماهو المعنى السياسى لكلمة الادماج » 


ويرد قائلا : ه ان كان يعتى ان الجزائر فرنسية فلاحاجة اذن الى ذكره 
ما دامت الجزائر فعلا فرنسية ! ٠‏ وقى الواقع كان ديجول يريد نسياسته 
هذه أن يضرب عصفورين بحجر واحد : أراد آن يستميل كبار المتطرفين 
الاوربيين باقناعهم بأنه لم يتخل عن مبدأ الجزائر « فرنسية » وكان قاده 
جبهة التحرير يتابعون الموقف يحرص شديد , بعد أن لمسوا مدى تلهف 
ديجول وحرصه على وضع حد لحرب الجزائر 


وبرغم أن أحمد بن بيللا كان فى سجنه الجديد الذى نقل اليه مع 
زملائه فى عرض البحر فى جزيرة ايكس الا آنهم كانوا على اتصال دائم 
بجبهة التحرير فى الجزائر ٠‏ وظل بن بيئلا يدير معارك القتال وهو داخل 
السجن ٠‏ وفشسلت فرنسا كل الفشل فى أن تعيزل بن بيللا ‏ الرأس 
الملتهب ‏ عن شعب الجزائر الذى التحق كله بالخلايا الثورية العاملة 
فى الجبهة : فى الجبال والمادن والقرى ©» وى كل مكان . 


وتركزت سياسة جبهة التحرير فى هدفيل : 


الاول : تشعديد عمليات الهجوم على معس كرات القرنسيين وانزال 
أكير خسائر ممكنة بقوات الاحثلال ٠‏ 


الهدف الثانى : ر فض التفاوض مع فرنسا » الا علىأساسالاستقلال» 
مع وحدة التراب الحزائرى +>وحدم مبوّل شرطك وقف أطالاق الناى الا 
بعد اقرار هذا المبدا ٠‏ 


م1 أحمد بن بيللا 


المرحلة الثالثه : لقد خاب ظن الجنرال ديجول الذى جىء به كى 
يضع حدا لحرب الجزائر » ويحقق السلام علىأرضها ٠‏ خاب ظنه فىانهيار 
الثورة سرعة + وادرك .. معآخرا ‏ أن التقارير التى دافاه بها الجنرال 
د شتال » والتى تتضمن ان الثورة الجزائرية وشيكة الانهيار من الناحية 
العسكريه ء تقارير لا تقوم على حقائق واقعية ٠‏ 


فما كان من ديجول الا أن تراجع خطوة ثالثة الى الوراء عن موقفه 
الأول » وأعلن زلا قَْ 15 مع سبثتمير عام 65١5أز‏ » عن انتهماج سياس ةجديدة 
تقوم على أساس « تقرير المصير » ولكن بطر يقثه أراد أن يخدع الرأى 
العام العالمى 6 وبخادع فىالوقت نفسه جبهة التحرير الجزائرية » ولكنه 
فى الواقع كان بخدع نفسة »؛ أذ أراد ديجول أن يكون « تقريرالمصير على 
0 وقف اطلاق النار من جانب جبهة التحرير الجزائرية * وفى الوقت 
نفسه لم يكن بقصد أن يكف جيش فرنسا بالجزائر عناطلاقالنار ) بل 
سستمر فى القيام بمهمته وهى الحافظة على السلام ويقاوّه على أرض 
الجزائر وكذلك القيام بمهيمة الدفاع عن, وحجودهة أذ1 لزم الآمر 35 


وكان ديجول يقصد من وراء هذه السياسة تهيئة ظروف جديدة 
تعزز جيش فرنسا فى الجزائر وتوفير سلاح نفسى ودبلومامى بعرز 
اللسلاح العسكرى فى محاولات التعجيل بالقضاء على الثورة الجزائرية 

وكان ديجول بريد أن بخدع الرأى العام الحب للسلام والناصر 
للحر بات والمطالب يتصفية الاستعمار بجميع أشكاله وألوانه > فىالعالم 
فتظاهر باستحاية الراى العام ألعالمى بدون أن يتخلى عن سياسته . 
وكان دبجول يعتقد أن الرأى العام العالمى ستعلق بذهنه هق اول وهلة 
فكرة «تقرير المصير» دون أن بلقى بالا للقيود التىتصاحبه» ومنبينها 
تفسسيم الجرائر ‏ فى حالة التصويت للاستقلال » تجزئتها على أمساس 
عنصرى طائفى فى حالة تشاركها مع فرنسا » وبقاء الاقتصاد ‏ والتعليم 
العالى س 01 ع ا الخارحية فى بد قرئسا . 


الجزائر من 0 ب بححصسة 0 كبانها فى الجزائر ‏ اذا 
ما استمرت جبهة التحرير الجرائرية فى عملياتها الحريية © وبحجة أن 
« الطصم + نمو النق وفخن التفاودي' فى تلاق + اقرب المعدير ءي "+ 


وفى الواقع كان ديجول بريد أن يهعل هريمة الثورة الجزائرية 
عسكريا شرطا أساسيا لتحقيق مبدأ « تقرير المصصير » وهو فى هذه 
الرحلة الثالثة ‏ من سياسته بدعو ألى التفاوض »© وفى الو قت نفسه 
تضيع العراقيل أمام زعماء وقادة جبهة الشحرير الجزائرية » متحاولا بذلك 
ألقاء تبعة استمرار الحرب ونتائحها على عاتق الحبهة . 

وق دورة الأمم اللتحدة الرابعة عشرة لعام 505 © تقد مت محموعة 
الدول الاأسيوية الافر بقبة يطلب للجمعية العامة بأن 0 كسسجل بارتياح 
أن حق تقرير المصير قد قبل كأساس لحل المشكلة الجزائرية من جائب 
الطرفين المعنيين ٠‏ وتدعوهما للديخول فى مباحثات » لبحث شروط ميدآ 
تقرير المصير 2 وكذلك ثرتيبات وقف اطلاق الثار » 
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وقد تنقدمت محموعة الدول الافروأسيوية سشعجيل هذا الطلب 
بعد أن قبل رئيس المكومة المؤقتة « فرحات عباس » بميدأ تقرير المصير 
ولكن بشروط يراهأ هواء ولكن هذه « اللائحة » سسنقطت برغم ذلك 
حينما عرضت على اللجنة السياسية اذ أنها لم تحصبل الا على 4؟ صوتا + 
مقابل 1؟ صوتا »؛ وامساك 17 عضصسوا عن التصويت وجملة القول أن 
انتقال صوتين اثئين فقط أو اقتراع خمسة من الممسكين كان كافيا 
لترجيح الكفة ؛ والحكم على فرنسا . 


ولكن هناك فى الجزائر » كان لجبهة التحرير الجزائرية موقف آخر 
ازاء سياسة ديجول ففى الجلسة التى عقدتها الجبهة يوم 115113114 
تقزر رفض الشروع الذى يتسم بالفموض ويقوم ل فى الواقع ب على 
من المجاهدين الجزائريين الا أن استأئفوا هجماتهم على معسكرات جيش 
الاحتلال بعد أن ايقنوا ان وسيلة التفاهم مع فرنسا هئ الحرب 4 هى 
مقابلة القوة بالقوة ») ورفض كل مساومة حول الاستقلال على أساس 
وحدة التراب الجزائرى . 

ولكن ديجول أانتهز فرصة الاعداد لاجتماع الاقطاب واهتمام الرأى 
العالمى به وحينما أدرك أن سياسته أو بمعنى أدق ٠‏ لعبته » أوشكت أن 
تفتضح سارع الى وضع تصريحات أخرى سماها « المطابخ العسكرية » 
وذلك فى يوم 4 من مارس عام واألتى قال فيها للعسكربين : , 

« يجب أن نتيقنوا أننامازلنا فىالجزائر لمدقطويلة اه اال سوك 
شيئًا قبل انتصارنا العسكرى . وأنه يجب أن تبقى فرنسا فى الجزائر. 
فآنتم تخاربون من اجل أن تبقى فرئسا فى الحرائ جعت 

واستمر دبجول ق سياستة التى ترفض التفاوض السسسياسى 
الحقيقى الى نوفمبر عام .195 . وحدث فى هذه الفترة تطور جزئى 
خفيف ؛ وهو مطالبة ديجول يوقف العمليات الفدائية قبل انشروع فى 
التفاوض .. 

وقد أكد ديجول تمسكه بهده السياسة عننما أعلن فى ندوته 
الصحفية يوم ه من سبتمبر عام ان ١‏ الاعتراف بنفوذ حبهة التحرير 
« ولكن ليس على كل الحرائر » . وأصر على الفصل بين محادثات ايقاف 
القتال مع انتجبهة : والمحادثات السياسية مع « كل الاتجاهات » واللهجة 
نفسهيا سجلت خلال رحلته فى منطقة الالب فى اول أكتوير عام .155 
وتصريح + من توفمير من العام ثفسه عندما نطق لاول مرة بعبسارة 
« الجمهورية الجزائرية » التى سستوجد فى المستقبل . ولكن هذا 
الاعتراف وضعه ديجول فى نطاق الحرب النفسية التى تهدف الى فصل 
السكان عن الثورة » كما يبدل على ذلك أعلانه فى التصريح مفسه عن 
« تحقيق الجزائر الحزائربة مع الجزائريين فى الجزائر » أى رفض 
التفاوض مع حكومة الثورة . 

لقد بحث ديجول عن مخرج فلم يوفق الا الى اثارة كل سبسكان 


الى 


من رمال الصحراء أكل أمل لديجول فى ضرب الحصار الخانق على 
الثورة الزاحفة التى سجلت أهدافا عدة رائعة . ففى هذا الوقت كان 
انشعب الجزائرى بكافح » والشعوب الافريقية كلها تناضل ؛ من جبال 
الجزائر الى أحراج الكوئفو الى أدغال انجولا الى غابات رواندا أورندى 
الى شوارع شاربفيل فى جنوبى افريقية ؛ انه كفاح يؤكد أن مثل مؤتمر 
برلين فى عام 1886 والذى تم فيه تفسيم افريقية بين الدول المشتركة 
فيه » كما يتم توزيع الغنيمة المغتصبة بين كبار قطاع الطرق ؛ أن هذا 
المؤتمر لن يتكرر ثانية » وأن لاسيادة منالآن فى افريقية الا للآفريقيين. 


شعر بن بيللا بعض الرضبا عندما أقرت الامم المتحدة فى دورتها 
الخامسة عثرة حق الشعب الجزائرى فى تقرير المصير © بل أيضسا 
حقه فى الاستقلال . 1 

كان يمن هو وزملاؤه جميعا بأن طريق اكفاح واللحرب والدماء 
هى الطريق الأمثل للحصول عاى الاستقلال من فرنسا 5 ولكنهم, حميعا 
يؤمنون بميثاق الامم المتحدة والدور الذى يمكن أن 'نؤديه هصذه الهيئة 
العالمية فى قضية الجزائر. 

تقدم 5؟ بلدا أفرواسيوى بمشروع قرار بنص على وحوب اشراف 
الامم المتحدة على كل عملية أستفتام . وأبدت هذا المشروع أمام اللحنة 
التصويت ٠,‏ 

وأدخل على مثشبروع القراد تعديل ؛ باضافة فقرة تنص على 
ما بأتى : 

« توصى الجمعية العامة باجراء استفتاء فى الجزائر حت اشراف 
الام المتحدة ؛ :استفتاء يمكن الشعب الجزاثئرى من أن امتحداد مصببسار 
بلاده يكل حرية غ0 . 

وصادقت الامم المتحدة عاى اللائحة المقدمة »© وبذلك خطت 
القضية الجزائربة خطوات كبيرة الى الامام . 

فالامم المتحدة أقرت بأن الوضع الحالى فى الجزاثر بكون تهديدا 
للسلم العالمى مما أدى بها الى رفض وجهة النظر الفرئسية النائلة بأن 
القضية الجرائربة قضية فرنسية داخلية . 

واعترفت: الامم المتحدة بأن هناك طرفين فى النزاع هما البحكومة 
الفرنسية والحكومة الّقتة للجمهورية الجزائربة ») وذلك عندما اأترت 
بأن الطرفين المعليين قد قبلا حق تقرير المصير كأساس لحل المشسكلة 
الجزائرية . 
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كما اعتر فت الامم المتحدة ليس فقط بحق الشعب الجزائرى فى 
"تقرس المصير وائما أيضا بحقه فى الاستقلال . 
الجزائر وذلك عندما أوصت باحترام وحدة وسلامة التراب الجرائرى. 

وساندت الامم المتحدة موقف الحكومة الؤقتة نلجمهوريةالجزائرية 
حين ذكرت بأنه « من المحتم تحديد ضمانات ناجحة فعالة حتى يمسكن 
تقرربر المصير بعدالة ونتجاح 0م 

وصرحت الامم المتحدة عن 'نيتها بالاضطلاع بمسكولياتها قَْ 
الضمانات ونزاهة الاستشارة الشعبية ©» وذلك حين سامت جدلا بأن 
على النظمة الدولية مسثولية المساهمة فى تحقيق المصير بعدالة ونجاح. 


الاقراج عن برومللا: 


أصبح للجزائرييل بفضل الثورة وعى لم يكن موجودا من قبل * 
مكذا اعترف ديجول بقوة الشبعب الجزائرىق بعد مل اهراتٍ ٠‏ من 
ديسمبر عام ١53١‏ ؛ مع أنه كان قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة يتتسجد 
بدور الجيش الفرنسى فى تحقيق انتاخى بين الجزائريين والاوربيين ٠‏ 
لقد كانت هذه المظاهرات التى قام بها الشعب عاملا حاسما فى حمل 
ديجول على التخلى عن سياسة « تحقييق الجزائر الجزائرية بدون 
الجبهة »ه فقد أكدت له أن محاولاته السابقة لم تنجم فى فصل السكان 
عن الثورة » بل أن الثورة هى التى نجحت فى تجنيد الجماهير وراءها 
بكيفية لم سبق نها نظير بين أمم الارض قاطبة . 

واساتئمر دبحول فى سياسة التهرب من التفاوفن الحقيقى مسع 
الحكومة الجزائرية » واحتفظ فى بدء المرحله الرابعة من سياسستةه ازاء 
الجزائر بامكانيات اللعب والمناورة عندما أقام استفتاء يوم لم من يناير 
عام اككا عيل أساس متناقض : انهاء الحرب_بوساطة 0 اللقابلات 
السلمية » من جهة ١‏ أى بالتفاوض » ومن جهة أخرى وضع قاعدة 
١‏ شرعية » لتنصيب هيئة تنفيذية فى نطاق فكرة الجزائر الجزائرية 
الموجودة فى المرحلة السابقة . 

وأعلن ديجول فى خطاب له القاه فى فبراير عام 193١‏ لاول مرة 
بأنه يسلم باندولة الجزائرية التى بريدها الجزائريون ؛ والتى ستكون 
مستقّلة فى الداخل والخارج . 

وعلى أثر هذا الخطاب بدات الاتصالات السرية من الحجكومعين 
التمهيد الى مفاوضات ايفيان الاوقى التى بدأت فى .؟ من مايو عام 
١‏ واستمرت الى ؟١‏ من يونيو عام ١93١‏ ثم توقفت بسبب مناورات 
الجزائرية عن الجزائر » واصرارها على منح الجنسية المزدوجة للااقلية 
الاوربية فى اللجزائر ٠‏ مما يجعل منهيا دولة داخضل دولة ,2 
وتهديدبها بتقسسيم الجزائر فى الشمال اذا لم ترضخ حكومة الثورة 
لشروط فرنسا التعسفية فيما يتصل بمشكلة الأقلية الاوربية ووحدة 
التراب الوطنى » ووحدة الشعب الجزائرى , كذلك اصرار فرنسا على 
الاحتفاظ ببعض القواعد العسكرية الى الابدم ٠‏ 

كل هذه العوامل أدت الى اخفاق مفاوضات إبفيان © فقد كان 
ديجول يريد استقلالا شكليا مزيفا محاطا بقيود وسلاسل تجعل منه 
مهزلة مضحكة » وبالطبع أدى هذا الموقف المتعنت من طرف قرئسنا 
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إنه العناد نفسه والمكابرة من جانب ديجول ٠‏ أليس هو الذى 
طلب من قادة الثورة الجزائرية فى نوفمير عام 1101 التوجه الى بارس 
للبحث فى شروط وقف اطلاق النار ؟ ويومها اجابته الحكومة الجسزائرية 
فى ١‏ عن توفمبر بتعيين الوزراء الجرائريين العتقلين فى فرئسا وهم : 
بن بيللا وبوضياف وبيطاط وخيضر وإية أحمد , للتفاوض مع قرنسا 
باسم القورة الجزائرية » غير أن ديجول رفض ذلك بدعوى أنه يريد 
التفاوض مع المقائلين فى الجزائر لا مع المعتقلين فى السسجون . وكانت 
مغالطة من دى جول الذى بعرف أن هؤلاء يشر فون على العارك الدائرة 
فى كل لحظة على ارض الجزائر . 

ولمى يسلم دى حول بالاستقلال الكامل فى الجزائر . ان سياسته 
تبذل مجهودات كبيرة للاحتف_اظ بقواعد الاستعمار الاقتتصادى فى 
الجزائر . وعرفت قيادة جبهة التحرير كيف تضغط على دى جول 
وتجبره عاى الرضوخ تحت ضغط الكفاح المسلح ونضال اللجمساهير 
الجزائرية ,. : 

وقامت مظاهرات ضخمة يوم ه من يوليو عام أآكذا »؛ فىالجزاثر» 
فاضطرت الحكومة الفرئسية يوم .؟ من «وليو ان نستانف المفاوضات 
من جديد فى قصر لوجران قرب الحدود السويسرية بين وفد الحكومة 
اللجزائرية ووفد فرلسا . 

ولم فسيتس هذه اللفاوضات هذه المرة أكثر من أسسبوع 3 قطعحث 
نظرا لاصرار فرنسا على فصل الصحراء الجزائرية عن الجزائر . فقد 
سلمت بوحدة الجزائر فى الشمال »؛ واعتبرت الصحراء مشكلة قائمة 
بذاتها ستسوى فيما بعد بين الجزائر المستقلة وفرنسا . 

وقد انتظر ديجول من قطع مفاوضات لوجران , أن يجسر بعض 
المتاعب لحكومة الثورة فى الميدان الداخلى على الأخص . ولكن نضج 
الشعب كان من العمق والشمول بحيث ظهرت مسئثولية الاسستعمار 
الفرنسى فى توقف المفاوضات واضبحة ٠‏ 

ويبدو أن الجنرال ديجول يئس من شداع الشسعب الجزائرى 
وتيقن أنه من العبث صرفه عن ثورته . فهو فى خطابه يوم ؟ من اكتويرة 
يسسلم بضرورة التفاوض السسيسى مع جبهة التحرير » على قاعدة 
لاستقلال » وهي القاعدة التى ما أنفكت الثورة تطالب بالتفاوض على 
أساسها منذ عام 11614 »© كما أنه أبعد فى هذا الخطاب 'لفة التهديد 
وتقديم « شروط النتصر » وأصبح يتحدث بلغة التعاون الحر . 

وتساءل أحمد بن يبيللا عنسا كان يستعرض سياسسة ديجول 
ازاء الجزائر منذ مجيئه للحكم : 

ماذا كانت فائدة التسويف والمخادعات والماطلة منف ثلاث 

سنوات كاملة ... ثلاث سئوات دفعت الجزائر ثمنها دماء وضحابا 
وحريا » ودقعتها فرئنسا خسائر ف الارواح والعتاد والسمعة والنفوذ » 
وتدهورا فى الحكي » وانهيارا والحلالا وتفسخا فى جميع الميادين ... 
ثلاث سنوات من الاعمال الوحشية والحرب الشاملة لم تنجم فى ايقاف 


لام 


ذلك مكسمبا ولو هينا . لقد كان فى استطامة ديجول أن بحقق هذه 
الخطوة دفعة واحدة فى سلة 1468 أو بعدها بقليل . وأو فعل ذلك 
لكان فى الامكان أن يطلق على خطوته انها « ناريخية » عملاقة * ولكن 
ديجول فضل أن بسير سيرآ حلزونيا 3 وسثترى كيف تدور عليه 
الدوائر ! 

3 عد 


فى /!؟ من أفسطس عام 1911١‏ تشكلت وزارة جزائرية حديدة . 
فقد قرر المجلس الوطنى للثورة الجزائرية بعد اجتماعه فى ليبيا اعادة 
تشكيل الحكومة الجزائربة على الشكل الثالى : 

بن بوسف_بن خده : رئيسا للوزارة ووزيرا للمالية ٠‏ 

كريم بلفاسم : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية . 

بن أحمد بن بيللا : نئائب ريسن الوزراعم . 

محمد بوضياف : نائب رئيس الوزراع ٠.‏ 

سعد دحلب : وزير الشئون الخارجية 

عبد الحفيظ بوصوف : وزير التسليح والمواصلات 

حسين آبة أحمد : وزس دولة 

الاخضر بن طوبال : وزير الدولة 

رابح بيطاط : وزير دولة 

محمد خيض ١‏ وزس دولة 

محمد السعيدى : وزس دولة 

محمد بزيد : وزير الاستعلامات 

وبدات الاتصالات السربة بين حكومة الثورة الجديدة برياسة 
بن يوسف بن خده والمكومة الفرنسية فى أماكن متعددة من أوربا ٠‏ 

وفى 51 من أكتوبر نقل أحمد بن بيللا الى مكان مجهول © بعد أن 
تلقت السلطات الفرئسية معلومات تفيد ان المجاهدين وضعوا خطة 
لخطفه ٠‏ كانت قرنسا تنوى أن تنقل بن بيللا من ايكسن الى فرنساء 
فى منزل تحدد فيه أقامته ليكون قريبا من المفاوضات . ولكئها الآن 
تضاعف الحراسة عليه » فهى تعرف مدى بطولة الفدائيين الجزائربين. 

وتمضى عشرة أيام ٠+‏ ساءعت خلالها صحة بن بيللا » وتدهمورت ٠‏ 
وطالب المعتقلون بضرورة الافراج عن عميدهم قائد حيس التتجرير 
وزملائه الذذدين اختطفتهم فرنس ا ٠‏ ولم تستجب قفرنسا لمطالبهم 9 
فأعلنوا اضرابهم عن الطعام ابتداء من ؟ من موفمير عام 1111 احتجاجا 
على رفض السلطات الفرنسية الافراج عن الرعيم احمد بن بيللا » وكان 
هو على رأس المضربين عن الطعام . 

وبدأت المظاهرات الوطنية تجتاح المغرب للمطالبة باطلاق سراح 
أحمد بن بيللا بل وتهاجم دار 'السفارة الفرنسسية فى الرباط . وطالب 
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الملك الحسن الثانى ملك المغرب بالافراج عن بن بيللا تفاديا لنتائج 
خطرة فى العلاقاتث بين فرنسا والمغرب : الاك الحسن ترسب فى اعماقة» 
أن تعهد الملآك محمد بن يوسف بحمايتهم فوجهت فرلسا ضربة مؤلمة 
الى كرامته . 

وفى منتصف شهر نوفمبر نقك أحمد بن بيللا الى مستشفى للسل 
الرئوى »© وأغان الاطباء آنه مهدد بفقد البصر بين لحظة وأخرى . بل 
وراجت اشاعات بأنه سيموت وأنه يعانى من الاغماء هطسو والزعماء 
العربى من الحيط الاطلسى الى الخليج العربى . فقد عم الاضراب لمدة 
ساعة فى يوم 15 من نوفمبر قى جميع الدول العربية ٠‏ 

وصرمح ديجول فى ذلك اليوم للوزراء اثثلاثة الذين أوفدهم الملك 
الحسن للتوسط فى الازمة الجزائرية بأن الزرعيم أحمد بن بيللا نوف 
برسمل آلى الغرب عقب وقف اطلاق الثار فى الجزائن + 

واجتمعت اللجئة السياسية التابعة لأجمعية العامة للامم المتحدة 
وواصلت مناقشة القضية الحزائرية ؛ وطالب بعض أعضصا المنلظمة 
الدولية بحث الجانبين الفرنسى والجزائرى على استثناف الحصادثات 
بينهما » وضرورة الاتفاق على وقف اطلاق الثار فى الجحطرائر © وذلك 
لتهيئة الظروف الملائمة لانجاج هذه المفاوضات ء وضرورة اطلاق سراح 
الزعماء الجزائريين بن بيللا وزملائه » وان تطلب الامم اللتحدة من 
منظمة الصليب الاحمرالدولية تقديم تقرر عن حالة المعتقلين 'الحزائر بين 
فى السجون الفرنسية . 

وق 9 من دسشمبير عام أآكة[ا أقرت الجمعية العامة مشروع 
قرار آسيوى افريقى يرغم فرنسا على الدخول فى مفاوضات مباشرة 
مع حكومة الجزائر الوطئية » وذلك بأغلبية 31 صلوتا ضد لا شىء » 
منها » بل واصرث أن تضع عصسبة على عيئيها لتحجب عنهسا ثور 
الحقيقة ! 

وتفنن المجاهدون فى شن الهجمات على قوات فرنسا ! 

وتفئنت فرئسا فى أعمالها الاجرامية فى القتل الجماعى » وتعذيب 
الشعب الجرائرى : فقد قتل السفاحون الاطفال وبقروا بطون الامهات» 
وانتهكوا أعرئاض النساء © ومثلوا بحثث الشهداء . وذاق الممسحوئون 
شتى أنواع العذاب والتهديد + فقطعت أيديهم وآذانهم ,2 ونزعت أطفارهم 
وفقئت أعينهم © وأشعلت النيران فى أجسسامهم وهم أحياء ©» وسلط 
عليهم التيار الكهربى » ومست رعوسهم فى المياه حتى الموث > وأطاقت 
عليهم الكلاب المفترسة تنهش أحسادهم . والجئود الفرنسيون يطلقون 
الرصاص فى صدور المجاهدين كى يشفوا غليلهم » ويريطون الآسرى 
بالعربات التى تنطلق مسرعة حتى تتمرق اجسادهم على الصخور ؛ 
ويصلبون الابرياء فى جذوع الشجر حتى الموت جوعا وعطشا »© وكثيرا 


/ 


ما أشعلت النيران فى فجوات بالارض ثم القى فيها بالمسجونين جماعات , 
من التساع والفتيات والرجال والإطفال واملسئين ٠‏ 

النثران تشتعل فى القرى » بل وتهدم هذه القرى بأكملها على 
المسامين © الذين لا ينشدون الا الحرية والسلام . 
فى تلمسان بلد احمد بن بيللا هدمت المدارس وقتل الجبود مدرسيها 
واعدموا تلاميذها + واشعلت الئيران فى القرى * فخرج الاهالى ليجدوا 
أنفسهم مساقين الى معتقلات التعذيب والاعدام ٠‏ قرى باكملها خلت من 
أعلها وانعدست فيها الحياة » وران عليها الخراب والدمار وص فرت فى 
طرقاتها الرياح + وبين الحطام والركام والاطلال ترددت آمال المبرية 
والاستتقلال ! 

ولكن هذا كله يكلف فرا'نسا ثمنا غاليا ٠٠٠‏ شمنا جعلها ثنزل الى 
دولة ليست من الدول الكبرى ولا تملك من امكانياتها شيثا الاان ٠‏ حرب 
الجزائر تكلفها اكثر من آلف مليار فرنك سنويا ٠‏ 

وشهدت الشهور الاولى من عام ١9315‏ اجتماعات هامة وحاسمة 
فى تاريخ الجزائر وفى تاريخ فرنسا المكابرة ٠‏ 

اجتمع ديجول برئيس مجلسن الشيوخ الفرنسى ء كما اجتمع برئيس 
الجمعية الوطنية الفرنسية للاستثبارة حول احتمال دعوة البرلمان الىعقد 
دورة استثنائية لديراسة مشروعات الاتفاق بين الحكومة الفرنسية وحكومة 
الجزائر المؤقتة ٠‏ ثم عقد ديجول بعد هذا اجتماعا بلجنة الدفاع الوطنى 
برياسته 2 وحضر الاجتماع ميشيل دوبريه رئيسن الوزراء ووزير القوات 
المسلحة وبعض القادة العسكريين ٠‏ 

وفى اليوم التالى » فى 4؟ من فبراير عام ١93:5‏ وفى قاعة مجلس 
المجلس الوطنى للثورة الجزائرية اجتماعه لبحث مشروع الاتفاق مسع 
فرنسسا ء وكان اجتماعا هاما وحاسما مثل كل الاجتماعات ٠‏ 

وفى اليوم التالى أيضا كان ديجول يعقد الاجتماع الثانى مع قواد 
اليس والاسطول والطيران لوضع الخطة النهائية لمواجهة أى اتقلاب 
محتمل يقوم به المتطرفون اليمدئيون ضد حكومته عند اعلان وقف اطلاق 
الثار * : 

وتعرب الدوائر القريبة الصلة بالجيش عن تفاؤلها برغم السبرية 
التامة التى تحيط باجتماعات القادة فى طرايلس او باريس ء ولكنجيس 
التحرين الجزائرى كله متحفز وحريص ويشسن هحجماته الفدائية فى بطولة 
رائعة ٠‏ أعمال العنقه تبلغ أشدها ويحدث هجوم كل عشرين دقيقة 60٠.6‏ 


وضحايا يتساقطون بالا لاف من أجل اليوم الموعود الذى بات قريبا ٠‏ 

أرسل الملك الحمسن الثانى رسالة مع سفيره ف قرنسا سلمها 
للزعيم أحمد بن ديللا فى المعتقل + وقيل يومها ان بن بيللا ورفاقه قد 
اشتركوا من الناحية الفعلية فى اجتماع المجلسن الوطنى للثورة الجزائرية 
المتعقد فى طرابلس ٠‏ 
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الطريق الذى يسير فيه كفاح الجزائر وانضالها نحو الاستقلال والحرية ٠‏ 

اعترفت فرنسا لاول مرة منك أن احتلت الجزائر بحق أبناء الجزائر 
فى الاستقلال بعد أن كانت تصر على أن الجزائر فرنسية وانهسا ولاية 
فرنسية ٠*٠‏ واعترفت فرنسا لاول مرة بأن أرضح الجزاشر وحدة لانتجزاء 
بعد أن كاننته تطمع دائما قى الصحراء ء فى الكئن المزاثرى ٠‏ نريد أن 
تقتطعه لتستغل ثرواته * واعترفت لاول مرة كذلك بحق الزعيم الجزاثرى 
احمد بن بيللا فى الاشتراك فى المفاوضات وابداء رأيه فى مستقبل وطنه*٠‏ 
وهو الحق الذى كانت ثنكره عليه منذ اختطفته قبل أكثر من مس 
سئوات !!: 5 

كان اعتراف فرنسا بهذه المسائل الثلاث من الاسباب التى أدت 
الى نجاح المباحثات الاخيرة الخاصة بالجزائر , والتى انتهت الى وضنيع 
مشرو ع اثفاق رسمى وافقت عليه الحكومة الفر نسية + وهذا هو اليوم 
الرابع لاجتماعات المجلس فى طرابلس لبحث المشروع من جميع نواحية* 
وكانت الاجتماعات تطول حتى تكستمر الى وقت السحور ليتمكن الاعضاء 
التربعة والخمسون من انجاز المناقشة والدراسة سرعة * 

وتنتظر الحكومة الفرنسية بين لحظة وأخرى وصول رسالة من الحكومة 
الجزائرية تتضمن قرار مجلس الثورة فى شأن الائعاق * فحالما قصل 
الموافقة من مجلس الثورة الى باريس سيعلن ديجول بنفسه نبأ وقف 
القتال فى الجزائر ٠‏ ألم يكن ديجول نفسه هو الذى طلب آن يتولى الاعلان 
عن ذلك عندما توافق الجزائر على مشروع الاتفاق الذى سيضع حداللحرب 
الدامية هناك ؟ ١‏ 

وهذا الانفاق سيقته جهود مضنية ومباحثات سرية بدأت فى أواخر 
ديسمبر عام 197١‏ » وجرت فى أكثر من مكان », فى المغرب وفرنسا 
الوزراء الجزائريين مع ثلاثة من الوزراء الفرنسيين ٠‏ وانتهت فى منتصف 
فبرايى عام 19517 الى وضع مشروع الاثفاق * 

وقد قام كريم بلقاسم نائب رئيس وزراء الجزائر ورئيس وفدصا 
فى المفاوضات ويصحبته الأخضر بن طوبال وزير الدولة , ومحمد يزيد 
وزير الاستعلامات بزيارة لقصر « أونوا » الذى يقيم فيه بن بيللا وزملاؤه 
المعتقلون معه فى فرنسا ٠‏ ونمت الزيارة بضمان ديجول شخصيا خلال 
الايام الاول من شهر فبراير ١535‏ * 

وفى اجتماع طويل عقد فى ه أونوا » فى سرية كاملة وتحت حراسة 
مشبددة بحث الوزراء الثلائة مع اخوانهم بن بيطلا وبوضسياف وخيف» 
وحسين آية وبيطاط . كل مايتصل بالاتفاق مع فر نسا 

ووضع الزعماء الجزئائريون الثمانية معا الخطوط الرئيسية لاتفاق 
وقف اطلآق النار حتى اذ! ماقبلت فرنسا شروطه عرض على المجلس 
الوطنى للثورة الجزائرية فى اجتماع غير عادى يعقده فى طرابلس لهذا 
الغرض ٠‏ 
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وعلى هذا الاساس جرت المناقشة بين المفاوضين الفر نسيين 
والجزائريين ٠٠‏ وتئاولت المباحثات خمس نقط رئيسية هى : 
أولا ؛: وقف اطلاق النان :, 
وطلب الجيانب الفر نسى ضرورة موافقة المجلسن الوطلنى للثورة 
الجزائرية على قرار وقف القتال بالذات ٠‏ 
وطلب الجانب الجزائرى ضرورة بدء فرنسا بسحب قواتها التى 
نقلتها الى الجزائر عقب قيام الثورة عام ١96085‏ * 
ووافق كل من الجائبين على شروط الاآخر , وأعلنت فرئسا أنها 
ستيداً فورا عمليات سحب الجنود الفر نسيين من الجزائر ٠‏ 
ثاثيا : فترة الانتقال : 
طلب الجانب الفرنسى أن يؤلف مجلسن تنفيذى مشترك يدير شئون 
الجزائر لحدة أربع سنوات علىالاقل » ويتناوب رياسته ل جزباثر يون 
وفرانسيون عل أن يتوق الجلس اجراء استفتاء تقرير المصير ٠‏ 
ورفض الجانب الجزائرى هذا الطلب » وقال اذا كان لابد من وجود 
مجلس تنفيذق يمهد لعملية الاستفتاء . فلا يجب أن تزيد ملدنه بأية حال 
على بضعة أشهر فقط. , ولتكن ستة » كما يجب أن يكون رئيس المجلس 
جزائريا من أعضاء جبهة التحرير ٠‏ 
وانتهته المناقشة حول هذه المسألة الى أن تكون مهمة المجلس موقوتة 
بستة أشهر فقط ء وأن يرأسه جزائرى يتفق عليه الطرفان » دون اشتراط 
لعضويته لجبهة التحرير * ٠‏ 
قد تم الاتفاق بالفعل عل اختيار عبد ال يحدن . مفارس رئيس المجلس 
8 السابق للجزائر 0 مجاهد وطنى فى /١‏ الثالثة والار بعين منعمره 
ومعتقل منذ مدة فى فرنسا * 
ثالثا : القواعد العسكرية : 
وصل المفاوضون الى النقطة الخاصة بالقواعد العسكرية التى تطلبها 
فرنسا والتى ترفضها الجزائر ء وقد كانت هذه النقطة بالذات من أعقد 
الشكلات الثى واجهها المفاوضون وكادت المباحثات تقطعم يسبيها اكقسر 
من مرة * 
آصر الفر نسيون على ضرورة الاحتفاظ بقاعدة اطرسى الكبير ل 
« بمقتضى معاهدة عسكرية خاصة ٠‏ مسسسنههر 


ورفض الجزاثريون الميداً على الاطلاق »2 فاقترح الفرنسسسيون أن 
يستاجروا القاأعدة لدة عشرين ستة عللى الأقل قابلة اللتجديد 0 


وقبل الجزائريون ميد التأجير « ولكنهم رفضوا المدة وطليوا ألاتزبد 
على عشسر سئوات وعاد الفر نسيون فطاليوا مخسن عشرة ستة * 


ا 


رابعا : وضع | لمستوطدين ا 
طالب الجانب الفرنسى بأن يكون للمسقوطنين فى الجزائن ‏ ومعظمهم 
من الفرنسيين ‏ حق الاحتفاظ بجنسياتهم الاصلية الى جانب تمتعهم 
. بمزايا وحقوق الجنسية اللزائرية الجديدة ٠‏ أى التمتع بما للمواطنين 
الجزائريين من حقوق سياسية ومدنية ٠‏ 
ورفض الجانب الجزائرى تمييز المستوطنين بهذه الصمورة » واقترح 
أن بخير هؤلاء المستوطنون دين الاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية 2 وعندئذ 
يعاملون معاملة الاجانب أو اكتساب الجنسية الجزائرية الجديدة فيعاملون 
بذلك كمواطتين لهم ما للجزاثريين الاصليين من حقوق وعليهم ما عليهم 
من واحجبات ٠‏ ' 
ووافق الجانئب الفرنسى على وجهة النظر الجزائرية من حيث المبدآً 
على أن يترك حق الاختيار بالئسية للمستوطدينل مفئنوحا لملة أربع 
سئوات ٠‏ 
ورفض الجانب الجزائرى هذه المدة الطويلة , وطلب آلا تزيد على 
سنتين » ووافق الجانب الفرنهسى ٠‏ 
خامسا : الصحراء الجزائرية : 
جرت المناقكسة حول مسألة الصححراء على أساسن اعتراف فرئسا 
مقدما بأن الصحراء جزء لايتجزأ من أرضن الجزائر أى أن سيادة الدولة 
الجزائرية الجديدةتمتد الى كل حفنة من تراب الجزائرء وأصبحث المفاوضات 
مقصورة على كيفية استغلال ثروات الصحراء من بترول وغبباز طبيعى 
ومعادن وغير ذلك 9 
وطالب الجانب القرنسى بأن يكون نصيبه هووالدول الاوربية الآخرى 
الثلثين له وسقى الثلث للجزائر ٠‏ 
ورففى الجانب الجزائرى على أساس أنه لايستطيع أن يحدد من الاآن 
كيفية استغلال ثروات الصحراء فى المستقبل , وان كان يعد بأن يتم ذلك 
داخل نطاق من التعاون الفنى والالى مع فرنسا ٠‏ 
وطالت المناقشبة فى الموضسوع » وانتهت الى الاتفاق على أن بتم 
استغلال ثروات الصحراء مناصفة بين الجانبين ٠‏ 
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فى هذه اللحظات التى كان يجتمع قيها الجانيان كان نشساط المنظمة 
المسلحة السرية الفرنسية فى ازدياد ٠‏ وكثرت الاعمال الارهابية والجرائم 
الوحشسية التى ترتكبها العصابات السرية ضد المدتيين الجزائريين 
الأبرياء ٠‏ 
واجتمع من جديد المجلس الوطنئى للثورة الجزائرية فى طرابلس يوم 
1 من قبراير عام ١9315‏ لمناقضة مشروع الاتفاق ورأى المجلس ادخال 
بعض التعديلات عليه 2 وتم اتصال سريع لابلاغ المجكسومة الفررسية 
بالقرار * 


ورؤى لهذا تأجيل انتهاء دورة المجلس الى عدة أيام أخرى 2 وبقى 
؟أعشضساء المجلس الوطنئى للثورة الجزائرية فى طرابلس حتى تلقوا رأى 
الحكومة الفرنسية فى الاعتراضات التى أبديت على المشروع ٠‏ 
ووافقت الحكومة الفرنسية على المطالب الجديدة للجزائريين وآهمها : . 
أولا : تتعهد فرنسا بالبدء فى اخلاء سبيل المعتقلين الجزاثريين فى 
غرنسا والجزائر بمجرد اعسلان اتفاق وقف اطلاق النار ٠‏ على آن يتم 
الافراج عن المعتقلين جميعا فى خلال أسبوعين على الأكثر + ويبلغ عدد 
المعتقلين فى الجزائر نحو نصف مليون وطنى » أما الذين فى قرنسا 
فعددهم نحو سثين ألف جزائرى ٠‏ 
ثانيا : تخفيض فترة الانتقال التى يتم فيها التمهيد لاجراء 
الاستفتاء الخاص بتقرير الملصيير فى الجزائر الى أقل وقت ممكن بحيث 
لا تزيد هذه الفترة على أربعة أشهر + وكان المفاوضون الفرنسيون قد 
طليوا جعل هاده الفترة أربع سئوات + 
ووافقت قرنسا على خفضها الى أربعة شهور فقط ٠‏ 
وبدأت الاستعدادات تجرى لاعلان وقف اطلاق النار فى الجزائر ٠‏ 
كان هذا يتطلب جهودا جبارة من جانب المسئولين الفرنسيين والجزائريين 
٠‏ على حد سبواء و 
وقرر أعضاء مجلس الثورة الجرائرى فى اجتماعهم التاسع ألا بعلن 
شىء عن الاتفاق الخاص بوقف اطلاق النار الا بعد أن تنتهى اجتماعاتهم فى 
طرابلس ويغادروها فعلا ٠‏ وبعد وصول العسكريين الى داخل الجزائر حيث 
ترابط قوات جيشس التحرير فى مواقعها هناك ٠‏ 
وحشد ديجول ثلاثين آلف جندى حول مدينة الجزائى وحدها لواجهة 
فى انقلاب تقوم به المنظمة السنرية لعرقلة الاتفاق * 
وقد ثمكنت السلطات الفرئنسية من اعتقال اثنن من زعماء المنظمة 
السرية فى منطقة باريس ٠‏ 
وكانت لحظة تاريخية حاسمة عتدما أعلن مجلس الثورة الجزائرية 
بيانه ٠‏ 
« عقد المجلس الوطنى للشفورة الجزائرية اجتماعا فوق العصادة 
بطرابلس الغرب من ؟؟" من فبراير الى /ا؟ من قبراير وبعد هناقضسات 
حول المفاوضات مع الحكومة الفرنسية فوض المجلس الوطنى لثورة الجزائر 
الحكومة امَو قتة للجمهورية الجزائرية مهمة مواصلة المفاوضات الجارية 6. 
هكذا بعد الاجتماع العاشر فوضت الحكومة ى اتخاذ الاجراءات 
الرسمية لتوقيع الاتفاق ؛ واعلانوقف أطلاق الئار 4 وانهاء الحربالتى 
لأستمرت 8 شهرا بين حيشى التحرير والقوات الفرنسية ورحبت الدوائر 
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الفرنسية بقرار مجلس الثورة الجزائرى » وبعدها بلحظات كان متحدث 
باسم الحكومة الفرنسية يعلن أن ممئئى الحكومة الفرنسسية والجزائريه 
سيعقدون اجتماعا علنيا بعد بضعة أيام فى باريس ٠‏ 

وعندما وصلت إلى الجزائر ‏ أرض المعركة ,ب أنباء ما حدث في مجلس 
الثورة » والبيان الذى أذيع » كان رجال منظمة الجيش.السرى قد تأهبوا 
لعملية انتقامية جديدة من عملياتهم الارهابية الوحشية ضد الوطئيين ٠‏ 

وأصدر الجترال « راءعول سسالان »© رئيس المنظمة المسلحة السرية 
وثيقة خطيرة تنضمن خطة العمل للمنظمة الارهابية الفاشية لتدبير اللذابح 
فى الجزائر واشاعة الفوضى والحرب الأعلية فى فرنسا ذاتها ٠‏ وقد كشفت 
الوثيقة رقم « ١9‏ » هذه الصعوبات التى تواجهها المنظمة الارهابية فئ 
هذه اللحظة الحاسمة ٠‏ 

وكان على الحكومة الفرنسية التى تمر بلحظاتها التاريخية الهامة 
أن 'نتخذ قرارها ٠‏ 

١‏ دعوة البرلمان الفرنسى فى المدة بين 8 الى ١‏ من مارس عام 
5 للاستماع لطاب من رئيس الجمهورية أو تصريح من الحسكومة 
الفرنسية » 
؟ ‏ ب اجراء اسستفتاء يوم 8 من ابريل للمصادقة على الاتقاقية الخاصة 
بالجزاثر ٠‏ 

"ا أجراء انتخابات يوم ١‏ من ابربل عام 559 . 

واجتمعت حكومة الجزائر الوطنية فى نونس برياسة يوسف بن خدة 
لبحث التعليمات التى ستزود بها وفدها فى اجتماعات وفقدى المفاوضات 
الفرنسية الجزائرية + ولبحث نقطتين هما : 

١‏ السيادة على الجزاثر خلال فترة الانتقال التى حددت بأربعمة 
أشهر : وفرنسا تصر على أن تكون لها السيادة بمقتضى الامر الواقع , 
فى حبن أن الحكومة الجزائرية ترى فى ذلك ما بخل بضمان حرية الاستفتاء. 
وبهذا يجب ايجاد طريقة تكفل ضمان هذه الحرية ٠‏ ش 

؟ ل وضع حكومة الجزائر المؤقتة : ويطالب الفرنسيون بحلهسا 
بحجة أن الموقف بعد الاتفاق علىوقف اطلاق النار لويعد يستدعى قيامها . 
وبخاصة عندمأ يؤلف المجلس التنفيذى لفترة الانتقال ٠‏ 

وبدأت الاستعدادات تجرى لاجراء المرحلة الأخيرة فى المفاوضات ٠‏ 

واختيرت مديئة « ايفيان » الفرنسية على الحدود السويسرية واحيطت 
هذه الاستعدادات سسرية كاملة كيلا تفسد الخطة ٠‏ 

اللحظات القادمة تحمل الكثير : فالمحادثات الفرنسية الجزائرية 
تناولت خمس مسائل ماتزال معلقة بين الحانبين 
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أولا : المدة التى ستستغرقها فترة الانتقال بيل اعلان وقف اطلاق 
النار واجراء الاستفتاء حول تقرير المصير , حيث أن الجانب الجزاثرى يريد 
تخفيض هذه المدة الى أقصى حد ممكن ٠‏ 

ثانيا : تأليف الجهاز التنفيذى الملشسترك الذى سيتولى الادارة فى 
الجزائر خلال فترة ضاي : فلم يتم الوصول بعك الى اناق بشآن 0 
عل بون سما امه أد أ عدر فوا 


: القوة المحلية التىستكون أداةالجهان التنفيذىلصيانة النظام 

ف ا ٠‏ ففرنسا تريد أن اتتألف هذه 
القوة من الجزائريين الذينعطون بالجيش الفرئسى على أن يقودهم ضباط 
فرنسيون عل حين أن الجزائر تريد أن تسمل القسوة وحدات من جيش 
التحر سر الجزائرى ك0 5 

رابعا : موعد الاتسريحاب التدريجى للجيفنى الفر نسى 1 والمعروفآن 
القوات الفرنسية ستبقى فى الجزائر من حيث المبدأ ثلاث سئنوات »© ولكن 
الجمزائريين بريدون تخفيض عددها وتركيزها فى بعض القواعد ٠‏ 

خامسا : اطلاق سراح المعتقلين الجزائريين فى فرنسا والجزائر . 
ففرنسا كريد الإافراج عذهم تدريجيا والبدء بالذين صدرت ضدهم أحكام 
خفيفة على حين يريد الجزائريون اصدار عفو شامل مرة واحدة * 

وفى لا.من مارس بدأت المرحلة النهائية فى مفاوضات السسلام ٠.‏ 
جرت المفاوضات في فندق « دى بارك » فى « ايفيان » وهو المكان الذى 
جرت فية قبل عشرة أشهر المرحلة الأولى من المفاوضات التى لى يكتب لها 
النجا ح فى ذلك الوقت ٠‏ ثم استؤنفت فى « د لوجران » بلا نتيجة * وعاد 
الطرقان الى محاولة ثالثئة +٠‏ واستطاعا أن يصلا الى اتفاق » عرض مشروعه 
على الحكومة الفرنسية فاقرته » وعلى المجلس الوطنى للثورة » فاقر معظم 
ما جاء فيه + ولقد طار الوفد الجزاثرى الى سدويسرا يوم 5 من مارس عام 
535 وفى فى اليوم العالل كانت ثلاث طائرات هلي وكو بتر ثنابعة للجيشس 
السويسرى ثنقل أعضاء الوفد من مقره السرى عبر بحيرة جنئيف الى 
الحدود الفرنسية ٠‏ وفى ميه البحيرة كانت كرق الانقاذ والضفادع 
البشرية تشابع الطائرات المحلقة فوقها اسسستعدادا لأى طارىء » وعل 
الارضص كانت المدافع المضادة للطاثرات قل حششدت على استعدادت للعمل 
وقوهتها متحهة الى السماء ٠‏ 

وفى مدينة الاستشفاء الصغيرة ب ايفيان ‏ أحضرت السلطات 
الفرنسية ألفين ولممسياثة جندى لحراسة وفدى المفاوضات ٠‏ كما أحضرت 
عددا من السيارات المصفحة والمدافع المضادة للطائرات . وفر ضكر قابة 
شديدة على منافذ المدينة حتى لا يمر ارهابى واحد من رجال المنظمة 
المسلحة السرية فيفسد جو المفاوضات أو يعتدى على أحد * 


والمو الذى يسود هذه المفاوضات جو غر ببء يتنازع فيه اللتفاوضس» 
تفاؤل من ناحية وتحفظ من ناحية أخرى ٠‏ 
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وكانت الدوائر الفرنسية تدب بع على العسالم أنها متفائلة بجاح 
المفاوضات حتى أن « جاك شابيان ل الجمعية الوطنية الفر نسينة 
أبلغ اللجنة التوجيهية فيها أن البرلمان الفرنسى سوف يدعى للاجتماع 
بمجرد نوقيع اتفاق « وقف اطلاق الئار فى الجزائر » ٠‏ © : 

وكان الوقد الجزائرى لا يريد أن ينساق فى التفاؤل كما يفعل 
الفرنسيون وانما رؤى التريث والتحفظل حتى تنجلى الامور ٠‏ ويومها صرم 
وزير التسليح الجزائرى و عبد الحفيثل بوصوف » أن هناك مشسبكلات 
كبيرة لا تزال تنتظر الخل » وهى مشكلات لم يبت فيها الوفد الغرنسى 
فى أثناء المباحثات السرية السابقة ٠‏ وستكون هذه المشكلات موضصوغ 
مناقشة فى محادثات ايفيان الحالية . 


وأنه من الواضح أن المحافظة على السلام فى الجزائر خلال فترة 
الانتقال هى مطلب منالمطالب الكبرى بالنسبة الحكرمة الجرائرية »> ولهذا 
دجب على فرئنسا أن تقوم بالقخسام على الفاشيين الارهابيين من رجال 
المنظمة السرية . 

وصرح «( عبد الحفيظ.ك بوصوفف 2«( ودس التمبليح اللبرائرى بأن 
الاتفاقيات بن الجانيين الجزائرى والفر نسى تقبل مبدا حجلاء اواك إلفر نسية 

عن الجزائر وتحديد موعد حلائها ٠‏ 

وأضاف البيان أنالاتفاق .بقضى بأن وقف اطلاقالثار سيتم تطبيقه 
فى أقسام الجزائر الخمسة عشر وشمل ذلك قسمى الضحراء وشيجرق 
الاستفتاء فى الاقسام الخمسة عشر فى وقت واحد ٠‏ 


وأضاف البيان أن الجزائر ستكون لها جميع مميزات الدولة: التى 
تتمتع بالاستقلال الكامل والسيادة ووحدة التراب الجزائرى ٠‏ 450 
وأنه سيكون هناك جيشسش وطئى جزائرى قوامه جيشض التحسرير 
الوطنى الجرائرى » وستكون الدولة ذات سيادة مستقلة فى الداخل 
والخارج ٠‏ تنتهيج المبادىء والاهداف التى تتمشى مع مستقبل جمهوربة 


الجزائر * 

وان الدولة الجزائرية ستتولى جميع السلطات الادارية والاقتصادية 
التى ادا المؤسسة العامة 0 الصحراوية الجزائرية, بعد أل تحل 
هده الهيئة ٠‏ 


كما ستتكون هيئة تقدمية نصف أعضائها من الجزائريين والنصف 
الآخر من الفرنسيين لتشرف على المسائل الفنية الخاصة باستغلال اليترول 
على أن تحصل الجزائر على نصف عائدات البتزول والنصف الآخر تحصل 
عليه فرنسا ٠‏ 

وتضمن الديان أيضا أن التعاون بيبل فر نسا والجزائر فى المسستقبل 
يبقى سارى المفعول لمدة ثلاث سنوات . وستظل المزائر فى منطقة الفرنك 
بعد ادخال تعديل عليها , وبعد أن تحصل على ضمانات اقتصادية 2 وعللى 


أما بالنسية للأوربيين فى الجزائر : فقال البيان ان الفر نسييل في 


م لا . اف بن بيللا 


الجزائر سيكون باستطاعتهم اخثيار الجنسية الجزائرية اذا رغيوا فى ذلك . 
أما الذدين لا يختارون الجنسية الجزائرية أو الغرنسية صراحة فسيكون فى 
استطاعتهم التمتع بالحقوق المدنية الجزائرية لمدة ثلاث سنوات كفترة 
اختبار ٠‏ ولكن ممارسة هذه الحقوق المدنية ستوقف تمتعهم بالحقوق 
اللدنية الفرنسية » ولا يعتى هذا بالضشرورة ممارستهم لجميع حقوق 
المواطنين الجزائرييل ٠‏ 

. وانقضى هذه الاتفاقية باقامة هيئتين جديدتين هما محكية للضمانات 

وهيئة لضمان تنفيذ الاتفاقيات ٠ ٠‏ 
ونع الاتفاق على وقف اطلاق النار بين قوات الاستعمار الفرنسى 
وقوات جبهة التحرير الجزائرية يوم ١4‏ من مارس عام 1935 وعلى أن 
يطلق سراح أحمد بن بيللا وزملائه بعد سساعات قلائل من تنفيذ وقف 
القبال ٠‏ 
وكان أحمد ين بيللا متنبها جيدا لما يدور فى الجزائر ٠‏ كان يعرف 
أن بلاده مقدمة على الاستقلال » والنشاط الاقتصادى فالبلاد يضعف 
لدرجة الانهيار فى مختلف المجألات الزراعية والصناعية والتجارة الخارجية 
والداخلية الى جاتب آهر بمبا رعوس الأموال من الجزائر ٠.‏ وأن تشاط 
الفر نسيين وأعضاء المنظمة السرية الارهابية بلغ حدا مقلقاأ 2, وكأن الهدف 
من وراء ذلك القضاء على الاقتصاد الجزائرى وخاصة » أنمعظي الامكانياث 
الاقتصادية فى الجرّائر كانت ترتيط برأس المال الفرنسى » 
نعم جاء الاستقلال فى وقت عصيب » كانت سوالى 5١‏ فى اللسائة 
من المتاجم والمصانع مغلقة بالاضافة الى توقف هلا فى المائة من الأعمال 
والشروعات الكبرى فى البلاد ٠‏ وقد ألحقت الأزمات السياسيية الثى 
تعرضت لها الجزائر أخيرا أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطنى * 
فرئسا تنتظر اللحظة التى يكف المجاهدون الأبطال فيها عن اطلاق 
الرصاص بفارغ الصبر . 

١‏ والمجاهدون والشعب الجزائرى بأسره ينتظرون لحظة وقف القتال 
تمهيدا للسلام لكى ير فرف على ربوع الجزائر التى ستئال استقلالها 
عما قريب ٠‏ والشعب كله , والعالع أجمسع ينتظرون هذه اللحظلة الى 
سيبدا بعدها اطلاق سراح بن بيللا وزملائه * 
القتال المسلح رسميا بين الجانبين الجزائرى والفرنسى ٠‏ 

وعلى الفور بدأ تنفيذ نصوص اتفاقية ايفيان .. وبدأت الاستعدادات 
لتهيئة الو للافراج عن الزعماء أحمد بن بيللا وزملائه ٠‏ 

وكان الافراج عن أحمد بن بيللا وزملائه حدثا كبيرا اهتمث به وكالات 
الأنسام والصحافة والإذاعة والتليفز يون ق جمييع أتحاء العالم 4 ومثات 
أحيطت بالسرية التامة ٠‏ 
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آنه بعد موعد وقف اطلاق التار يساعتين ٠‏ 

فى هذه اللحظات الفاصلة ‏ والتى كانوا يقضونثها فى قصر « بوردوه » 
اتخذت الاجراءات السريةللافراج عناجد بن بيالا وزملائه : فحقائيهم» 

وؤساعة الصفر ساعة الرحيل من المعتقل الذىأمفى قيهالزعماء 
الجزائريون خمس سئوات كاملة مثلك اختطافهم - دخلت الى القصر سيارة 
هذا الموعد نفسه ٠‏ ولذلك لم يعرفها مئات الصحفيي العالميين الذين جاعوا 
ليعر فوا الحقيقة » وليروا أحمد بن بيللا لحظلة خروجه الى الحياة » الى 
الحرية ٠٠٠‏ جاءوا ليروا مشاعر هذا البطل فى اللحظة الاولى التى يضع 
قدمه فيها شارج باب المعتقل * 

وظل الصحفيون أمام القصر ء دتناوبون السهر لتسجيل لحظة خروج 
بن بيللا . 

وظل الصحفيون لا دروت اا تلك السيارة السوداء التى تدخل القصر 
وتخرج منه كل يوم فى مواعيد محدودة » وهكذا ترك رجال الصحافة 


ووكالات الاتباع والاذاعة والتليفزيون هذهالعربة السوداء تدخل» وتتخريح 
دون أن يعيروها أدئى التفاتة ٠‏ 


وفى هذه الأثناء حلقت طائرة هيلوكو بتر فوق القصر ثم نزلت قى 
مكان قريب منه وكانت هذهالطائرة مرسلة للتعمية والتموبه فقط: كانت 
هذه الطائرة ل فى الواقع فخا 6 فيه جميع الصحفيين العالميين الذدين 
كانوا! ينتظرون خروج أحمد بن بيللا ٠‏ 

وأسرع الصحفيون الى الطائرة الهيلوكويشش وحاول البوليس أن يبعدهم 
06 ولكنهم أصروا على الوقوف حول الطائرة وآلات التصوير في أيديهم 
مستعدة لتسجيل اللحظلة الأولى لخروج أحمد بن بيللا ٠‏ 

وى الدقيقة التى تجمع فيها الصحفيون حول الطائرة كانتسيارة 
المرس تخرج من باب القصسر وبا يتا أحمد بن بيللا وزملازه الاربعة, 
فى طر يقهم الى المطار ... الى الحرية ...ء 0 ..ء الى الجزائر 
المستقلة ... الى لقاء الشعب الحرائرى الحبيب ؟ . 

قَ هذدوء غر سب حرجت السيارة ٠‏ ومرت بجائب مدا تالصحقيين 
الذين نظروا اليها بازدراء ! 

السيارة السوداء نفسها ٠٠‏ الميعاد نفسه ٠١‏ الروتين نفسه كل يوم 
2 منذ أن وقعت اتفاقية أيفيان 4 وهم ينتظارون الحئلة خروج أحييكد 
بن بيللا . 

ولم يكن حول السيارة السوداء , التى تقل الزعماء الخمسة الذين 
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وحدها ب هكذا 7 فى هدوع غرب . وكأنها عربة عادية لاتحمل أهم خير 
شغل بال العالم أجمع فى داخلها ! وفى الطريق الى المطار انطلقت 
السيارة » ورأتها آلأف الوجوه التى كانت 'تنتحدث عن بن بيللا وزملاته: 
الذين ضريوا أروع مثل فى التضصية »4 والبطولة» وانطلق تالسيارة. ولم 
يخط. على بال أحد من الذدين يهمهم الامر أن الزعماء الخمسة فى هذه 
السيارة السوداء ٠١‏ وأنهم هم الذين كانوا ‏ منذ لحظات . فى قصر تحت 
حراسة مات من الحئود اللسلحين» هكذا أصبحوا الآن فىسيارة تعبر يهم 
باريس لا يحرسهم سوى ضابط واحد بمدفع رشاش فقط 

ووصلت السيارة الى « مطار أورلى » بباريس + ووقفت السيارة عند 
مداخل المطار . وطلب الضايط الحارس منبوليس المطار السماحبدخول 
السيارة الى أرض المطار » لآن بها ضيوفا 'كبارا 6 ولم ,بعرف أحد من 
بوليسالمطار منهم هؤّلاء الضيو ف الكبار وظنوهم مجرد زوار أجانب لاأكثر 
هناى هذه السيارة . 


وفى هدوه عجيب دخلت السيارة ٠‏ وهناك على أرض المطار كانت تقف 
ثرة خاصة من طراز « كارافيل » على أثم استعداد للتحليق فى الجو ٠‏ 

وكان الظلام حيط بالطائرة ؛ حتى بنخدع الناسن الذين يبحثون عن 
الحقيقة » عن لحظة الافراج عن بن بللا وصحية . 

وفى الظلام نزل الزعماء الخمسة من السيارة » واتجهوا الى الطائرة 
وصعدوا فى هدوء على سلمها . وجلس. كلمتهم فى مكانه » وأقفل باب 
الطائرة ٠‏ 

وانطلقت صاعدة الى السماء » بعيدا عن أرضن المطار ب أرضس 

وصلت الطائرة الى جئيف ولم يكن أحد بعلم شيثًا عن وصولها الا 
شخص واحد فقط 3 هو رئيس البوليس السو سرق ٠‏ كان هو الذى دقف 
فق النتظار الطائرة وكان قف معه حارس واحد وأكنة لا بعلم شيثًا 

كان المطار يمتلىء بمئات الصحفيين العالميين الذين جاعوا الى جتنيف 
لتغطية انباء المؤتمرات العالمية المنعقدة فيها . ولكن لم بتنبه أحد متهم 
الى حقيقة ما بحدث حوله . لانه فى الواقع لا يتصور أن الزعماءا لخمسة 
فيه العالم عن الزعماء الخمسة الجزائريين ٠‏ 

وعبطت الطائرة - هناك ب فى الظلام + فى مكان بعيد عن مواقف 
الطائرات المعتادة ٠‏ 

وى خطوات ثابتة » هبط الزعماء الخمسة من الطائرة » وائحهوا 
الصحاب الخمسة الى السيارتين »© الطلقتا يبعيدا عن المطان وشقت 
السيارتان شواروع جنيف اازدحمة بالجماهير المحبة للسلام » ولكن 
لا أخد يشعر بعرور السيارتين . 


ا 


وبعد وقت غير طويل وصلت السيارتان الى مقر الوفد الجزرائرى» 
وصاح الحارس بالباب * (١‏ قم من أنت ؟ »© ووقفت السيارثان وتقدم 


رئيس البوليس السرى من الجنبدى الحارس وعرفه شخصيته © 
وقال له : 

معى الآن بن بيللا وصحيه المعتقلين لى فرنسا » وسمحوا لهم 
بالدخول ٠٠‏ 


وعل الفور سمح الحارس بدخول السيارتثين الى داخل مكان 
الجزائربين بالداخل. فالاوامر تقضى باستئذان وفد المفاوضاتالجرائرى 
الجزائرى فى 5 سمنتيال دى 7 بر جسن 2 واسعيرت الاتنصالات حوالى 


س من تقول ؟ بن بيللا وزملاؤه ؟ دعهم يدخلون فورا ! دعهم يدخلون! 
وخرج الوزراء المتفاوضون وكانوا بملابس النوم يجرون الى ب 
الفندق الذى بعيشون فيه . وتلاقى الابطال » بعد فراق طويل 

كان اللقاء رهيبا * مهيبا ٠٠‏ عتاق طويل ٠٠‏ لقاء بالاحشيان ٠,‏ 
دموع تملا الوجه وفرحة تفيض بالقلب ٠٠‏ وتهز الوجدان ٠٠‏ 


بن بيللا بعائق بلقاسم والدموع تفيض بها عيناه ؛ بلقاسم 
يحتضن ل بقوة ب بن بيتلا ويضمه الى صدره كأئما بريد أن بتيقن أله ل 
فعلا ى بحتضن بن بيللا ‏ وأن هذه حقيقة وليست حلما ب والزعماء 
الجزائريون يتبادلون التهنئة » انه اللقاء اارهيب الهيب بعد طول فراق» 
الكلمات وقفت ؛, واللسان يرفض أن ينطلق ٠٠‏ ولكنها القلرب تتكلم ٠٠‏ 

وفى الوقت الذى تم فيه اللقاء » كانت باريس تعلن نبا الاقراج 
أحمد بن بيللا وزملائه وانهم ‏ الآن ‏ فى طريقهم الى سوسرا » ل 
رسميا فى الرباط أن بن بيللا وصحيه قد نزلوا فضيافة السقير المغربى 
فى برن * 


وأسرع الصحفيون يحاصرون منزل السسفير المغربى ٠‏ ويستعينون 
بعدساتهم المكبرة التى ينظرون من شلالها الى كل زاوية يمكن أن تؤدى الى 
التقاط صورة للزرعيم أحمد بن سللا وصحبه الاربعة ٠.‏ وبسقير المغرب 
بحاول اقناعهم ‏ دون جدوى ب بأن بن بيللا لا يوجد فى منزله ؛ ولكنهم 
لا يصدقون ٠‏ ويحاول أن يقنعهم أيضا وهم مصرون على عدم التصديق : 
انهم يؤكدون ن أن بن بيللا هنا فى مئزله ! 


على بن بيللا ل رجل الساعة ‏ الهم مرابطون لتسجيل لحظة وصول 
الزعيم المجاهد ‏ الثائر الاول ‏ الى أرض اللغرب ٠‏ 
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وكالات الانباء م والاذاعة 0 والتليفز يون العالميكة أرسلت مندويها 
فى الرباط على أعصابهم » كما عاش اخواتهم فى باريس وجنيف . 
ومن المصادأفات الغريبة » أن سمع الصحفيون أصوات زغاريد ورأوا 
موكب عروس فى ثمام الساعة الثالئة صباحا متجها الى فندق « بالياكله , 
ويهجم عليه الصحفيون ومصورو السينما والتليفزيون وهم يجرون بملابس 
نومهم فى الشارع ظنا منهم أن أحمد بن بيللا واخوانه قد وصلوا . ولكنهم 
اكتشفوا أنه موكب فرح ٠‏ 
ومرت أيام تلو أيام » ولم يصل أحمد بن بيللا وهم يعيشون فى 
» وعلل أعصابهم المشدودة لترقب اللحظلة الخالدة ٠‏ 
وذات يوم »6 ف الساعة الرابعة صباحا فو جىعء الجميع بوصول 
بن بيللا » ونغرى أن يدخل هو ورفاقه فى موكب رسمى »© وان ستقيله 
« الملك الحسن » عند مشارف الرباط. وأقيمت يخيمة كبيرة؛ فىمدخل 
المدينة » ووضع أمامها « التمر واللين » فان أحمد بن بيالا ورفاقه 
سيشربون اللبن ويأكلون التمر وهذا هو عنوان الصداقة والترحيب فى 
المغرب ٠‏ 
وامتلات الشوارع فى الرباط بمئثات الالوف من الجماهير من مدخل 
المدينة حتى ساحة قصر السلام النى سينزل فيه الضيوف الكرام الزعماء 
الخمسة ثانت لاسافة نردى عن الشعسين مترا لم كن فيها موضع 
باللقاء ” مع الابطال 3-0 تمثلت فيهم ثورة + الدرانى الذى انتزع 
ألوان 0 لا لماك 5 3 
اللقاء عضا اريم 0 ا 
والدموع ٠‏ انه لقاء القاوب 3 النى يعقد اللسان عن الكلام ٠٠‏ لقاء القائد 
رفيق السلاح 5 
وهكذا عاد الابطال بعد أن حكم عليهم بالموت وتعرضوا مرات عدة 
للاغتيال © عاد الابطال مع عودة السلام الى الجزائر المستقلة . 
أنه الحق »6 انه الآيمان الذى لا بمكن أن تقهره المزاعم 0 ا 
قصر دار السلام الكو بالر بال أول 0 له بكامل 0 منك أ 
تأليفها لأول مرة قبل ثلاث سنوات ونصف سئة ٠‏ وحضي أحمد بن نيللا 
28 الاجتماع مع أحد عثر عضوا آخرين من بيئهم الرملاء الاربعة الذين 
اعتقلوا معه عام 0 ٠‏ وقد حخضر الملك الجبدين وأربعة من وزرائه جانبا 
من الله لبحث شئون الشمال 0 
حميلة بو حيرد 6 وجهيلة بوباشا . 





١٠١ 


وقبل الافراج عن حميلة بو خيرد. كانت المحاهدة تعالج فوالمستشسفى 
ثم نقلت الى أحد امنازل ,2 الذى حددت فيه اقامتهبا حتى وقنت .اطلاق 
سراحها ٠‏ 

وكانت قد حكميتعليها الحد ا ال الفرنسية «بالاعدام» 
ق التحدداد نوم 9و من مارس عام مه ١5‏ لتنفيد الحكم ٠‏ 

واهتن العالم الحر لهذا الحكم الظالم ضد اللمجاهدة الوطنية ٠‏ وفى 
ه من مارس ١968‏ اجتمعت لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة ٠‏ وناقشت 
مأساة حميلة بوحيرد بعد أن تلقت ملابين البرقيات باستتكار الحكم . 


واضطرت فرئسا صاغرة للتراجع عن موقفها : : خففت الحكم من 
الاعدام 2 السام 00 ٠.‏ 
فى سجون 0 حتى 11 من ابريل عام كا ج تكاس 
وجميلة بوعزة ‏ والمجاهدة فاطمة كلهن رمز لمدى اث شعراك المراة الجزائرية 
فى الثورة » وكفاحها من أجل الاستقلال ٠‏ 

وفى الوقت نفسه تم الافراح عن جميع المس_جولين والمعتقلين 
الجزائربيين فى فرنسا والجزائر وبداً العمل كلت واعادتهم الى أرض 
الوطن » على دقعات 0 

وهكذا شهدت الجزائر ب بعد الايام الاولى من وقف اطلاق إلتأر ب 
حركة مد وجزر شديدة . اهل البلد > الواطئون الجرائريون يتدفقون 
على الجزائر فى يوم نعيرها . والمستوطدون الاوربيون يسارءون بمغادرة 
الجزائى ‏ فى يوم نصرها ‏ الى فرنسا , وشتى بقاع العالم الغربى ٠+‏ 

مواطئون يفدون الى الجزائر ومستوطنون يغادرون الجزائر فى يوم 
نصرها ٠‏ 

حق يسلم الى أصحابه طالما انتزع منهم ٠٠‏ وحق يولد من جديد ء 
وباطل يزهق » طالما 'تمسكوا به واهمين . 

أنه الحق » انه اليقين الذى لا تقهره المزاعم الحجوفاء . فى الوقت 
الذى يفد فيه الجزائريون الى وطنهم > بغادر القرنسيون الجزائر الى 
فرلساا» 

اذا حضر أهل البلد ذهب مغتصبوها ! 

وهكذآا حقق الشعب الجزائرى ارادته فىالحرية والاستقلال»؛ على 
حين خسر المستوطنون أمانيهم الواهمة ٠‏ الباطلة ٠‏ فى اليقاء والاستيطان 

وضرب الشسعب الجزائرى أروع آيات المطولة والفداء ٠‏ وسجل 
صفحات ناصعة فى الكفاح , والا ستشهاد بيئما ضرب المستعمر الفر نسى, 
أروع أيات الوقاحة م6 والنذالة وسجل صعحات سوداع قالغدر واخيانة 
والاجرام ٠*٠‏ 


ا٠١؟‎ 


استقلال الجزائر » الطريق المستقيم الذىآمن به الشعب الجزائرى» 
والطريق الذى لم يسلكه الغفرنسيون .. 

تحقق استقلال الجزائر : انه الشمس التى حاولت فرنسا اطفاءها ٠‏ 
الشعب الجزائرى الذى آمن بمبادئه : وهبت له الحياة على أرض 
الجؤائر المستقلة ! 

هكذا انتهت الاسطورة القائلة بأن الجرائر فرنسية وقطعة متها 
عبن البحر المتوسط * 


انتهت هته المزاعم الباطلة ٠٠‏ انتهت الى الابد : انها جمهمورية 
الجزائر المستقلة الحرة » قامت وسوف تنظل قائمة الى الابد 1 


ان 


يباور معتلقة 


فى شهر أبريل 59535 حضر أحمد بن بيللا لزيارة الجمهوريه 
العربية المتحدة ٠‏ جاء مع زملاء النقغسال محمد خيطر وحسيل آية أحمد 
ورابح بيطاط » الى القأهرة معقل الاحرار والثوار ٠‏ واستقبل الشسعب 
العربى فى القاهرة الزعيم أحمد بن بيللا وزملاءه استقبالا وطنيا رائعا + 
عبرت فيه الجماهير عن فرحها وسعادتها بلقائها مع أبن شمالى افريقية 
الكل لدان اعد منها بع لودل كدي اغا 971 1 اكتودما اخبطيته 
فرنسا ٠‏ 

وزار أحمد بن بيللا الاماكن التى يتوق لزيارتها والتى يعرفها من 
قبل ,. ولا ينسى تلك اللحظات السعيدة التى عاشها عندما استدارت 
سيارته تشق طريقها فى شارع 5١‏ يوليو باتقاهرة وسط الجموع الحاشدة, 
تمئى لو نزل ساعتها وصعد الى حجرته التى ترك بها كثيرا من ذكرياته 
الغالية ٠‏ رقم البطل أحمد بن بيللا رأسه الى شرفة بالدور السادس فى 
هذه العمارة التى كانت تطل مئها » ومن عن الشرفة نفسها سيدة تفيض 
عيناها بالدموع وقلبها لا يكاد يستقر بين جنبيها من نشوة الفرح والسعادة 
والانتصار ٠‏ 

انها السيدة بدور مصطفى التى استضافته منذ مارس عام ١965‏ 
الى وقت اختطافه » والتى ظلت تبكى عليه بعد أن أودع السجن حتىفقدت 
بصر احدى عيئيها. قصة وفاء والخلاص» وقصة بطولة وانتصار» وارادة 
وطريق كفاح طويل يصل الى استقلال الجزائر .. الأمنية التى عاش 
عليها أحمد بن بيللا يتغذى جسده وروحه منها » وشاركته هذه السيدة 
أحاسيسه وؤشعوره ' ودعواتها ممه فى كل مكان ! 


وزار البطل أحمد بن بيللا وزملاؤه بورسعيد »© والتقوا باخوائهم 
المجاهدين الذين يعيشون فى القاهرة ٠‏ وعندما زار مقر الحكومة المؤقتة 
فى جاردن سيتى بالقاهرة ألقى كلمة قصيرة قال فيها : « أنالكلامقصير 
والعمل جسيم فعليئا جميعا أن تعمل »© ! 

نعم ٠٠‏ بعد انتصار الثورة الجزائرية لابد من العمل ٠‏ فالثورة 
كانت انتصارا لكل المثل والمبادىء الشريفة التى يداقع عنها الانسان فى 
كل مكان . أن الشعب الجرائرى الآن سينطلق بكل طاقاته الخلاقة لبنام 
بلده على أسس قومية عربية متيئة , 

وقد أذاعت الحكومة الجزائرية بيانا سسياسيا يوم ١١‏ من يونيى عام 
5 دعت فيه جميع أفراد الشعب الجزائرى والمستوطنين الفرنسيين 
للاشتراك فى استفتاء تقرير المصير يوم أول يوليو وللاجابة على سؤال 


| 


للاستفتاء بكلمة «ه نعم » ٠‏ ودعا البيان المستوطنئين للمسساهمة فى بناء 
صرح الجزائر الجديدة » وقال : ان حكومة الحزائر تؤكد أن اتفاقيات 
ايفيان ستكون أساسا للدولة الجزائرية الجديدة . وأن شعب الجزائر 
سيحترم بدقة الضمانات التى نصت الاتفاقيات على توفيرها للمستوطنين* 
وعلى هؤلاء ألا يستمعوا الى أقوال المنظمة السرية التى تحاول تخريب 
الجزائر ودفعها الى الدمار ونسوقهم الى كارثة ٠‏ 

وقال البيان أنه عندما تصبح الجزائر دولة مستقلة فى أول يوليو 
سيآخدذ الزعماء الشبان فى أيديهم مصير البلاد وسوف تدعم القوى 
الشعبية المكاسب التى أسفرت عنها حربالتحرير »؛ وسيودىالاستقلال 
السيامى الى ثورة اجتماعية حقيقية والى استئصال الاقطاع ويقايا 
الاستعماد والعنصرية والتعصب ٠‏ وستأخذد الدولة الجديدة بنظام الاصلاح 
الزراعى وتنفيذه للمصلحة الشعب والفلاحين وإخدمة الاجيال القادمة من 
أبناء الجزائر ٠‏ 

وأدلى بوسف بن لخدة رنيسى حكومة الجزائر قبيل أن بغادر و لسن 
فى طريقه الى القاعرة بتصربحات أعلن فيها أن حكومة الجزائر ترفضص 
ان تمنح المستوطنين الأوروديين فى العدزائر أية ضماات اضافية خارج 
نطاق اتفاقيات ايفيان ٠‏ 

وقد ؤأينا سلسلة منالمناورات التىتستهدف احباطهذهالاتفاقيات 
أو تعديلها 2 

وزعت قيادة جيش التحرير الوطنى فى الجزائر فى ١*‏ من يوليو 
عام ١535‏ منشورات تدعو المستوطنين للوقوف فى صف شعب ال+زائر 
لتدعيم استقلاله ٠‏ 


وبدات تظهر الأعمال الاجرامية التى يرتكيوا بعض الفر لسيين 
البركان ٠+‏ وكان هدف الاستعماريين الفر نسيين المتطدرفين من قيامهم 
بأعمالهم التخريبية أن يظهروا كطرف فالمسألة بغية خلق ظروف لاعادة 
النظر فى اتفاقيات وتحقيق تقسيم البلاد ٠‏ 

ولم ببق على استفتاء تقرير المصدسر سدوى عشسرة أيام والآمن مضشطرب 
فى ربوع البلاد » بل والفرقة الاجنبية فى سيدى بلعياس مقلا تعلن 
المصيان السافر » وتتدخل دخلا مسلحا ضد الجزائريين . 

وبدأت الاخطار تحدق بالحزائر ٠٠‏ 

وبدات الخلانفات تظهر فى الافق بين الزعماء والقادة أنفسهم ٠‏ 


ارت ال مضه 


وبدات الغيوم تخيم فوق سماء الجزائر . الخلافات القديمة تظهر 
عائدة الى الوجود * 

كان للخلاف الذى نشبفى قلب الجزائر طبيعته وأسراره ٠‏ والحرص, 
على أن تنجح الثورة الجزائرية فى مسعاها نحو التحرر والاستقلال فرض 
نوعا من السكوت وتناسى الخلافات » التى ظلت قائمة ٠‏ فالمعركة والقتال 
والعدو المتريص بالجزائريين يفتك بهم » كل هذا يفرض نسيان كل 
شىء ٠٠‏ الا الجهاد » ووحدة الصفوف ٠٠‏ 

شعر كل مواطن عربى بالآسى وهو يرى كارثة تحيق بالنشساا. 
الجزائرى فى لحظة فرحه الكبير ويوم انتصاره ٠٠+‏ وبات كل انسان يشعر 
بأن وحدة الثورة الجزائرية على وشسك أن 'تتمزق ! 

وتعقدت الازمة نتيجة للخلافات بين قادة الثورة ٠‏ ولتنعد للوراه 
لحظات قلائل : ١‏ 

بدأت المسكلة حينما كان أحمد بن بيللا فى السجن + والقلورة 
المسلحة فى عنفوانها » مما اضطر فرنسا أن تمنح مستعمراتها فى افريقية 
الاستقلال لكى تستطيع التفرغ الكامل للقضاء على الثورة الجزائرية ٠‏ 

وفى هذا الجو المقيض بدأت الح كومة الجزائرية المؤقتة برياسة 
فرحات عباس ب ومن وراتها مجلس الذورة الوطنى 575 تقود القضية تجو 
تحقيق الاهداف التى منأجلها كانت الثورة الجزائرية. ففرنسا مازالت 
تصى على أن الجزائر جزء من فرنسا عير البحر المتوسسنط ٠‏ وكان هدقف 
مجلس الثورة الوطنى أن تعترف فرنسا بالجزائر « كمستعمرة » باعتبار 
أن هذا المبدأ خطوة أولى لا بد منها للوصول الى مرحلة الاستقلال الكامل ٠‏ 
وبالفعل » استطاعت الثورة العارمة أن تنترع هذه الخطوة الاولى من 
فرنسا ٠‏ ولم يكن هذا بالآمر الهين السهل كما يتصور البعض * لقد كان 
هذا أشبه بعملية البتر أحست بها فرتسسا البرجوازية ‏ الرأسمالية ب 
ولا يمكن أن يتحقق هذا الا بفضل الثورة الشعبية التى أجبرت فرنسا على 
أن تفيق من غفوتها ٠‏ 

أما الحصول على الاستقلال الكامل فقد كان مرحلة أخرى . رأى 
مجلس الثورة أن بتبع طريق الكفاح السياسى ٠.‏ وهكذا جاء دور يوسف 
بنخده وحكومته المؤقتة ‏ وهكذا رسمتسياسة تدويلالقضيةالجزائرية 
ذات الطابع الشعبى بمعنىالتركيز على الكقاح الشعبىالجماهيرى - وجاء 
دور الجماهير الشعبية وخلاباها الثوربة قلقد بدات الذورة المسلحة 
بوساطة ثوار # كونوا جيشا سريا فى الجبالوالكهو فبرياسة أحمد يوبيللا. 


/7ا١‏ ا 


هذا فى الوقت الذى قامت فيه التنظيمات السرية فى المدن والقرى بمهمتها 
التى تقضى لتفجير القنايل والنسف والاغتيال ٠‏ وكان دور الجماهير 
الشعبية هو دور العاطف على هذا الجيش السرى سواء فى المدن أو فى 
الجبال ٠‏ وكان دور الجماهير الشعبية أيضا هو تبنى كفاح الثوار الذبن 
وهبوا سحياتهم فداء للجزائر ٠‏ 


وحين بدأت مرحلة العفاح السياسى بدأ معها الاتجساه الى تحر يك 
بجماهير الشسعب للمطالية بالاستقلال ٠‏ اذ كانت القتادة الثورية 0 5 
وقت ذاك أن الكفاح المسلح وحده لا يمكن أن يحقق الاستقلال هب 
لشو الاعد ؛ فهر أن الي الأرنى لا يستطيع إن يخضع السب 
كله اذا تحرك فى شكل مظاهرات واجتماعات سلمية 

ا كي ا لد اب ل ا بر حاشدة كل 
الجزائرى كله د الأطالب: بسقة قن الشرلة والاسيتقلال > .وكانك فنيسيب 
تعتقد أن جيش جيهة التحرير منفصل عن الشعب ٠‏ ولكن خاب ظن فرنسا 
هذه المرة + اذ استطاعت جبهة التحرير أن تكون الطليعة الثورية للجماهر 
الشعبية فشملت الثورة كل قطاعات الشعب الجزائرى * 


أدركت فرنسا هذه الحقيقة المفزعة » حينما قامت مظاهرات شعبية 
واسعة النطاق شملت جميع الجزائر . وفوحجئت فرنسا باضرابات بالغة 
الدقة فى التنظيم + فوجئت بهذا التكتل الضخم الذى لا قبل لها به يدخل 
المعركة ٠‏ 


وبدأت فرنسا اتتتراجع الى الوراء أمام الحق أمام الثورة الشعدية 
الشاملة ب بدأت تتراجع - وطالبت بفتح باب المفاوضات مع الجزائر ٠‏ 


ودخل الطرفان فى مفاوضات جديدة على مستوىق آخر هده المرة ٠‏ 
ليست من أجل الاعترافه بجزائرية الجزائر ولكن للاعتراف بالاستقلال 
التام للجزائر الجزائرية ٠‏ واعتبرت الحكومة المقتة برياسة « يوسف بن 
خدة ٠‏ أن هذا الطور الجديد أو تحقيق هذه الحظرة : الحديدة التائيد عن 
كي م ماما كما كان طود » الكفاج 


المسلح » مِن صنع بن بيئلا وزملائه وخلقهم وقيادتهم ٠‏ 

وأفرج عبن بن بيللا وزملائه ‏ وعادوا الى الجزائر بعد أكثر من 
خمس سئوات منالسحن ومن الاتقطاع شبه الكامل امن جبهة التحرر» 
ليجدوا أن أشياء كثيرة قد تغيرت : وسائل الكفاح نفسها قد تطورت 
وو<دوه قواد الثورة جديدة عليهم ٠‏ فان ير 00 بن سبللا عن 
المسرح قد جعل ٠‏ القيادة الجماعية » تحل مكانه وتصيح هى الشعار شديه 
المسيطر ٠‏ ولكن برغم هذه الاحداث العميقة التى مرت بها الثووة من بعد 
اختطاف أحمد بن بيللا وبعده عن مسرح الثورة على أرض الجزائر .. ظلت 
هناك ثلاثة أشياء هامة لم كتغير 


ما 


٠ التأبيد الساحق لاحمد بن بيللا فى مجلس الثورة الوطنى‎ ١ 
٠ ؟ ل شعبية بن بيللا ومكانته فى جيش التتحرير‎ 
وكان بن بيللا ورفاقه يظنون أن الوضع الطبيعى هو أن يعود « قائد‎ 


الثورة الاول » الى مكانته على رأسها ٠‏ وأن يتم هذا ببساطة » ودون 
حاجة الى جدل أو صدام ٠‏ 


واجتمع مجلس الثورة الوطتى فى طرابلس . وكان من المفروض أن 

الاجتماع باعلان أهد بن بيللا رئيسا للحكومة الجديدة » وسكرتيرا 
9 .الثورة الوطنى وجبيهة التحرير بعد ت<ويلها الى حزب ذى 
برنامج سياسى واضح وأعداف اجتماعية واشتراكية عربية ٠‏ ولهذا تكونت 
لجنة تقدمت إلى المجلس باقتراحين : 


الاقتراح الاول : تنتسحول جبهة التحرسسر الى حزب وقد وافق عليه 
المجلس بالاجماع ٠‏ 
أعضاء ٠‏ 

وكانت اللجنة التي تقدمت بالاقتراحين برياسة أحمد بن بيللا ومحمد 
يزيد مقررها * واقترح بن بيللا أسماء أعضائها ٠‏ 
ا 00 ا ل 00 
اللؤقتة 3 

وكان صراعا ميكوسا منه ٠‏ فكان لأحمد بن بيللا أغلبية ساحقة فى 
المجلس ٠‏ وأى اقتراح سيقدمه سيواقق عليه ٠‏ اوعكد 'وقبل أن يتقدم 
بالاقتراح غادر معظم أعضاء الحكومة لاجتاع متجهين الى تونس وسبرعان 
ما لحقهم ‏ قبل التصويت - بقية الاعضاء 


وانفضص. اجتماع طر ابلس وأعضاء الحكومة المؤقتة فى ناحية وبن بيللا 
وزملاؤه فى ناحية أخرى متمسكيل بوجوب خضوع الحكومة المأقتة مشيئة 
مجلس الثورة ورغبته ٠‏ 

.وجرت اتصالات ومشاورات دون أن تصيب فائدة ٠‏ وتخطى الخلاف 
مرحلة النقاش الى مرحلة العمل ب فغادر أحمد بِنْ بيللا تونس الى طرايلس 
وفى ساعة متآخرة لليلة السابقة عل الاستفتاء أصدرت الحكومة الجزائربة 
اأؤقتة قرارها !١‏ لشهور يعزل 0 عوارى دو علاين 1 قالد حيشن التحرير 
وأركان حربه ٠‏ 


وكانت لحظلة حرجة؛ فلقد تلقىالشعبالجزائرىهد! التبا بالاستياء 


والقلق * واتنسعت هوة الخلاف بين الجانبين ٠‏ وكان لهذا القرار الذى 
أصدرته حكومة بن خدة أثر عميق على نفسية أحمد بن بيللا وعن عليه أن 


5 


يحدث هذا لجيشس التحرير. وقادته » الذين تحملوا أعباء المعركة المسلحة , 
فى يوم النصر ٠‏ 

وتمنى كل عربى » اشفاقا ومشاطرة وجدائية معاخوانه ف الجزائر 
لو كان فى الطاقة ستر الخلافات الى مابعد الاستقلال والى مابعد الانتخايات 
القادمة فى ١!‏ من أغسطس عام ١9559‏ + ولكن الامانى شىء والواقع المرير 
شىء آخر ! ش 

كان كل فريق يريد أن تكون له الكلمة العليا فى الحوادث ومقدرات 
الامور 2 ليكون زمام المستقيل فى بده 5 وذلك قبل اللحئلة الحاسمة إٍ 

وفى الحقيقة كانت الحوادث التى الطلقت منها شرارة الخلاثات 
لا تستحق هذا العناء فى تاريخ أمة ضربت أروع مثل للتضحية والكفاح 

وتمنى العرب فى كل مكان آلا ينسب الخلاف بين زعماء الجزائرن ٠‏ 
وخاصة فى تلك المرحلة الحرحجة من تاريخها ٠‏ 

يا لها من أزمة عنيفة مرت بالجزائر فى أحرج لحظات تاريخها المجيد! 


وجد جمال عبد الناصر أن عليه ددرا لا بد أن يؤديه » وموققا لابد 
من اتخاذه من آجل الجزائر ذاتها ل ومن أجل حركة النض سال العربى 
عموما ٠‏ دور وموقف لا بد من القيام بهما فى سبيل تجنب كارثة تحيق 
بالنضال الجزائرى فى لحظة فرحه الكبير ٠‏ 
قال جمال عبد الناصىر . وهو يرسم خطوط سياستثنا العربية ب فى 
تعليماته للسيد / على صبرى رئيس المجلس التنفيذى الآن ووزير رياسة 
الجمهورية حينئذ ب قبل أن يطير ليجتمع بالقادة الجزائريين فى ليديا 
وتونس ‏ ان سياستنا كما يلى : 


أولا : أن وحدة الثورة الجزائرية ضرورية لخماية المكساسب التى 
حققتها حتى هذه اللحظة ولمواصلة التقدم منها الى ما بعدها من أهصداف 
النضال الجزائرى ٠‏ 

ثانيا : ان لصيانة هذه الوحدة يجب أن يبقى الاتصال مفتوحا بين 
الجانبين المختلفين فى الثورة الجزائرية 2 كما اله لا بد من تجنب الصدام 
بينهما مهما كاءت الظروفا ٠‏ 

وطار على صبرى الى تونس , ثم الى بنغازى ومعه كريم بلقاسسسم 
ليجتمع مع أحمد بن بيللا ٠‏ ثم طار الى تونس », وعاد الى القاهرة والمعجزة 
التى طار من أجلها الى المغرب ما زالت مائلة فى الأفق .. لم نتحقق.. 

ويبدى أن أزمة الخلاف كانت قد قطعت شوطا فى طريق اللاعودة » 

ان الخلاف بين قادة الثورة فى الجزائر عميق وقديم ومستمس ٠.00‏ 

ان محاولة التوفيق بين قادة الثورة أصبحت مشكلة ٠‏ فقد خرج 


ل 


الخلاف العميق القديم المستمر بينهم على المسرح المكشوف بعد أنأصدرت 
الحكومة قرارها بعزل قائد جيش التحرير وأركان حربه ٠‏ 

الجهود والآماله والدعوات أصسبح من المحتم توجيهها الى تجنب 
الصدام المسلح أو بمعنى ادق الى منع حرب التحرير من انتتحولالى 
حرب أهلية 300 

وفجأة طار أحمد بن بيللا الى القاعرة بعد أن ضاق ذرعا بالازمة 
المفاجئة التى تكاد تطيح بالمكاسب التى حققتها الثورة حتى هذه اللحظة» 
فالجيش الفرنسى ما زال بالجزاششر والمنظمة الارهابية السرية ما زالت 
تعيث بالبلد » وتنتهك مقدسات الجزائر , وأقل اخلال باتفاقية ايفيان 
يعيد الى الجزائر حالة من الفوضى والاضطراب أشد وأقسى من الحالة 
قبل وقف اطلاق الثار ٠‏ 


كان للزعيم احمد بن بيللا رأى فى أزمة الخلاف الناشبة الحادة 
اللحظة نفسها تصدر أمرها بعزل قيادة جيششى التحرير التى تحملت 
ضراوة المعركة من أجل النصر الذى جاهدت من أجله سنوات كثيرة ٠‏ 


ولهذا رفض بن بيئلا دخول الجزائر مع أعضاء الحكومة القائمة : 
رأى انه لو فعل ذلك فانه يخون رفاق المعركة الذين تحملوا على أكتافهم 

كان بعض أعضاء الحكومة امؤقتة يظئون أن الشعب الجزائرى » 
بعد كل الذى قاساه م لن بهتم بأى فرد مهما كان دوره .. كأن بدشهم 
يظن آنه لو دخل اليوم اثنا عشر تلميذا ‏ من تلاميذ المدارس وقالوا 
للشعب ؛ نحن حكومة الجزائر لصفق الشعب لهم © ولرقص فرحا 
وطربا لهم ٠‏ وعل حيدك1 الأسناس الخاطىء 03 بنت الحكومة قرارها 5 وظتنت 
بعد أكثر من ماثة وثلاثين عاما ! 

وقال احمد بن بيللا ان ذهاب بعض أعضاء الحكومة من طرابلس 
ادى الى خلق « فراغ سياسى » خطير فى الثورة ‏ فى الوقت الذى لميعد 
يفصل فيه بين الجزائى وبين الاستفتاء الا عشيرون يوما ٠‏ ولم يتحقق بعد 
استقلال الجزائر بالصورة القانونية التى نصت عليها اتفاقية « أيفيان » 
وقال بن بيللا أنه كان يمكن للاستعمار أن يتشرع دوجود هذه الازمة 
ليؤجل استقلال الجزائر » ويعمد الى مناوراته المخزية المضرة بمستقبل 
الوطن * 1 


وأضاف بن بيللا قائلا : « ولهذا قررنا أن نثير الموضوع بمجسرد 
حصول الجزائر على استقلالها ٠‏ لاننا لا يمكن أن نوافق عيل هذا لان 
هذ.! معناه نخر بيب أعمال يلس الثورة » وقبول سابقة خطيرة ضد ثورتنا. 
وذلك أن برنامج جبهة التحرير كان ينص على أن « المكتب السياسى » هو 
الذى يتولى تنسيير شئون البلاد على حين تقتصر مهمة الحكومة على التمثيل 


١١ 


المجلس الوطئى للثورة والخيلولة درن بافرة المكتب السياسى لكوي 
هى أن تقوم الحكومة الجزائربة الحالية سلطات « المكتب ٠١‏ السياسى » 
عمليا س وذلك يعنى اغتصاب السلطة ‏ وهو ما لا يذكن السماح به لائه 
يؤدى الى أخطار كبيرة © 


واضاف بن بيللا قائلا ارال ار ل ا ا 
دعتنا الى رفض الدخول الى أرض الجزائر » مع الحكومة الحالية لان 
ذلكمعناه قبول أوضاع زالغة تقوم على أفراش 5 شخصية بحتة »6 , 

وبعد ذلك تتحدث بن بيللا عن الاتصالات التى تمت بين المكتب 
السياسى وبعض أعضاء الحكومة داخل الحزائن ٠‏ وقال ان وعى المناضلين 
الجاهدين جعلهم دندفعون الى تأبيد المكتب الستياسى. 3 وبدات بوادر 
« الخلاف » تلوح فى الأفق ١‏ وأوفد المكتب السياسى السيد] محمد خيطفر 
لاجراء اتصالات فى العاصمة ٠‏ ولكن دون نتيجة ايجابية ٠‏ 


وبعد ذلك تحدث أحمد بن بيللا عن الهام العاجلة التى تنتظر جبهة 
التحرير فقال : 


« أن أول هذه المهام مسألة تكوين الحزب الواحد » واعادة تنظيب 
الدولة . وأما فيما يتعلق بالحزرب فانئا نعتبره الطليعة الثورية للشعب 
الجزائرى باعلا سكن أن يميم ملابين السزائري أعصاء فى الحرب بل 
يجب أن تنضم فقط الطليعة المناضلة ب ولهدذا يجب أن توضع مقأييس 
الاختيار بالنسية للمناضلين الذين يعدوف باللاييت ‏ ولكن هناك من 
بعترض قاثلا : ماذا تفعل بالآخرين الذين كانوا أعضاء فى الحبهة ؟ 
والجواب عل هذا التساوّل بسيط ب وهو أن الحرّب سيضم أعضساء 
مناضلين والى جانبهم الانصار والمؤيدين ٠‏ 


2 وعلى هذا الاساس الذى يقوم عليه الخرب تمكن أن يقطى ككرة 
صحيحة عن علاقاته بالمنظمات الوطنية الاخرى ٠‏ فاذا كان من الضرورى 
أن يؤّدى الحزب دورا كبيرا داخلالمنظظلمات النسائية » والطلابيةة والحيش 
٠٠٠‏ الخ ٠‏ فانه ليس من الممكن أن يكون أعضاء هله المنظمات جميعا 
أعضاء فى الحرب © . 


ونحدث بن بيللا بعد ذلك عن الديمقراطية فقال : 


« اننا أخذنئا بمبدأ الحرب الواحد . وائه من الخطأ أن ننظر الى 
الديمقراطية فى بلادنا على أنها الرجوع الى الاعيب الاحرابٍالسياسية. 

فالجرائر ل فى المستقبل ‏ فى حاجة الىتماسك داخلى .. ممتاحة 
إلى ثورة أخرى من أحل المستقيل داولا يمكن أن تتحقق أهداف النضأل 
والثورة كاملة ألا آذ1 حافظنا على وحدة الصفوف 5 ومن أجل هذا دسجب 
أن تمنع تعدد الاحزاب التى تمزق وحدة الشعب الواحد . 


وأهم وسيلة لتحقيق الديمقراطية » هىخلق روح المبادىء والتقد 


١١5 


الناتى الهادف البناء . قيجب أن تنطلق الإفكار والاقتراحات بينالقمة 
والقاعدة ٠‏ 0 
هذه هى الصيفة الديمقراطية السليمة التى تزدهر فى ظلها حربة 
التفكير والتعبير 3 ويكون لها طابع ايجابى خلاق نت ندعم وحداننا ‏ من 
أحل مستقبل أفضل للحرائر المستقلة 4) ,. 
وطالت أيام الخلاف ©» وكادت تضيع مكاسب الثورة من الحانسين 
الختلفين ٠‏ 1 


ولكن أحمد بن بيللا كان له رأى حاسم فى مثل هذه المواقف * 
دن 3 سيم فى مدل 


ش ' لقد ألف الازمات وأوقات الشدائد فهو رجل لا هيه نفسهة , يضم 
بلده فى الاعتباد الاوك ٠‏ 
قرر أن يمضى فىطريق الثورة. الطريق الذىقطع فيه هو وزملاؤه 
أشواطا لعمدة ٠‏ ' 
تتطليها الحالة من أجل اجراء الاستفتاء الى بمقتضتاه سستصبح الجزائر 
دولة حرة مستقلة وتاخذ الصفة القانونية لهذا الاستقلال الذىجاء بعد 
اجراء الاستفتاء حول تقرير المصير فئن أول دوليو ؟51ؤأا ٠‏ 


وحدد نوم الاستفتاء قى ٠؟‏ من سبتمسر عام كككاأاء وأقبلالشعب 
يويد أعضاء المكتب السياسى الذى سيدير دفة الامور فى الجزائر ٠‏ 

وفى مساء .؟ منسستمير عام 5 أذاع محمد خيضر الأمينالعام 
للمكتب السياسى كلمة من اذاعة الجزائر المستقلة بمتاسبة فوز المرشحين 
للمكتب السيامى بأفلبية ساحقة قال فيها : « أبها الشعب .. اليوم 
أعلنت ارادنك واضحة بتصويتك الاجماعى لصلحة مرش حى المكتب 
السيامى ٠‏ وكان ذلك دليلا آخر تقدمه للعالم على أن الارادة الشعبية حى 
الضمانة السياسية لقيام جزائر حرة مستقلة ! .. » 

وقال ان هذا التصويت اعلان للسيادةالشعبية وانهاء لعهد الغموض 
والاضطراب وبداية لعهد البثاء على أساس قرارات المحلس الوطنى للثورة 
الجزائرية فى طرابلس . 

وقال خيضر : « ان المكتب السياسى يعاهدك أيها الشعب أن يعمل 
بكل الوسائل لتنفيذ البرنامج الوطنى الذى أقره الشسعب اليوم ٠‏ ان أول 
عمل للمجلس التأسيسى هو تعيين أول حكومة مستقلة تعسل على تثفيذ 
البرنامج الذى أعلنته حبهةالتحرير الوطئى كما ستضعالقواعد الاساسية 
لنظم الحكم 86 * 1 

وشكر محمد خيضر الشعب نيابة عن أحمد بن بيللا على الثقة التى 
منحها للمكتب السياسى وجبهة التحرير الوطتى ٠‏ وقال : « اثنا تعاهد 
الشسعب علىاننا ان ندبخر وسعا فىالضرب علىالايدى التىتعمل سرا ضد 


م م احمف بن بيللا 


النظام حتى يستطيع كل مواطن أن يؤدى واجيه فى ظل الديمقراطية 
والحربة والرخاء . ان مغزى هذا التصويت أنه بين مدى ثقة الشعب 
بالمكتب السياسى وبرجال المكتب وبخاصة البرتامج الذى أقره مجلس 
الثورة فى طرابلس . وأن الشعب الجزاثرى؛ وهو المعرو فبالبطولة» قد 
أظهر اليوم أن له من النضج السيامى ما بجعله يختار الطريق لبناء 
الستقيل . اننا ستنطلق فى ثورة ثانية لليناء » ولمسامهدة اخوانئا ىكل 
مكان ! 6 

ولقد اشترك فى هذه الانتخابات هلا فى اللمائة من النساخبين 
الجزائريين : واعلن أكثر من خمسة ملابين نسمة ثقتهم بالمكتبالسياسى. 
--- وهكذا قامت أول سلطة عربية وطنية فى الجزائر .. سلطة ثورية 
يتولىرياسة الحكومة فيها أحمد بن بيللا ويتولى رياسة البرلمان فرحات 


عباس 


وفقى يوم 8؟ من سسبتعمبر عام 1935 قامت الح كومة الجزائرية 


الجديدة على الوجه التالى : 


رام بيطاطل 


كولونل هوارق بو مدين 


عمر بن تومي 0 
دكتور أحمد فر نسيس 
عمر أوزجان 

أخمك -مُتخارى 

محمد خبيزى 

العروسى خليفة 

أحمد بومنجل 

بشيرى ؛ .بو معيزة 

غبد الرحمن بن حميدة 
محمد ثتغفير النقاش 

حسنلى هُوْتْنَى 

محمد السعيد 


لا 


رئيس الوزراء 

نائب رئيس الوزراء 
وزير الدفاع 

وذير العدل 

وذير المالية 

وزير الخارجية 

وزير الزراعة والأصلام 
وزير الداخلية 

وزير التجادة 

وزير الصباعة والبلديات 


وزير التعمير والاشغال والنقل 


وزير الثسئون الاجتماعية والعمل 
وزير التعليم الوطنى 

وس الصحة 

وزير البريد والبرق والتليقونات 
وزير تحارو النساء وشيايا المرب 


اأحمد توفيق المدنى توزير الاوقاف 
محمد حاج حيو ,وزير الاستعلاماث 
عبد العزيز بوتفليكه -«وزس الياب والرياضة 


سيرفرف على ذو 0 الى الادبد !1 

الشعب الجزائرئى الى خاض غمار حرب .ضروس طوال سئوات 
/ دين ينه أصْبيح يكره الحروب ويكره الخلافات ويتلهيف على السلام واليناء» 

ولم تكد - تمضى يلم قلاثل عل عكر . أعضاء للكتب الستح” الى 
«العاصمة نواحراء الاستفتاء » حتى ا مين جد يد عاصفة الازمة الاولى» 
يفا نقسمت الولايات إلى فر يقين ٠.‏ 
الأولى كانت بين أعضاء الحكومة الَو قتة » وبين أحمد بن بللا ومو يديه 
والازمة الثانية كانت بين ولابات الجزائر الست ٠‏ كانت أريع 0 
وريد أحمدكٍ بن نبالا والمكتب السسياسى , روهى - 

الولابة 'الأؤلى ‏ والثانية.. .والخامسة. والسادسة ١‏ 

أما الولاية الثالثة أ والرابعة فهى “مع اكريم قاسم سياف * 

وقوات حيس التحرير كان .لها موقفا آخر من هذا الخلاف الاخير ٠‏ 
مبعض الضباط أرادوا الاشتغلل .بالسياسة . ولكن المكتب السيامسىخيرهم 
.دين الاشتغال بالسبياسة وأشغال الوظائف المدنية © وبين .بقاثهم والجيشن”* 


ان 'قوات جيشي التحرير.. كما أعلن أحمد يبن ببيللا ‏ ستتحول الى 
يي حر 0 “العسكربية بولا يصح أن يبقى 
كل مبجموعة من المحاهدين بز بهم الخاص» وبتسلحتهم المختلفة ب فجميع 
أفراد الحيش سيخضعون الرياسة عليا » وتسلسل فى القيادة ٠.‏ ولكن 
بعض الضباط عارضوا هذه القكرة » وأصرو! على الاححفاظ بسلطاتهم 


#أطلقة التئ كانت مخولة لهم 0 الكفاح والقورة 3 
ولكن ألحيد بن بيللا صرح لهم .بأن «ظطبيعة المبركة والبلاد كانت تحتم 
:عليهم أوضاعا معيتة ٠‏ ولكن الاآن ‏ ؤقد تحقق 'الاسنتقلال للجزائر ا فلا 
يتمشى هذا مع الظروف الراهتة .ليولة مستقلة سبيكون لها جيش واحد 
والدعوات تنيعث من كل 'قلب التنقصر يورة الجزائر حتى النهاية ٠‏ 
والجهود ما :زّالت تبذل للتوفيق بينالقادة الذي ناختلفوا ف ىالاحظات 
«الحاسمة من تاريخ الجزائر ٠‏ 
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ومرت: العاصفة بسلام. - عاصفة الخلافات. التى عيطت عل أرض, 
الجزائر ٠‏ كان. وجه الغرابة فى هبويها انها جاءت مفاجاة فى يوم النصرر_ 
اليوم الذىى انتظرته أجيال تلو أجياك ٠‏ وكان أحمد بن بيللا على موعد 
مع القدر + فقلد حقق لوطنهه ١‏ الاستقلال . وسوف يرحل. الف رنسيون عن 
الجرائر عما قردب . كانت حتمية النشال الجزائرى أقوى من كل 
امكانياته فقونسلط وحلفائيلا » بل وأكاذبيها ومغتر ياتهلء الدقائق لا تمحوهة 
الاناطيل المزعومة » وأحمد بن نيللا وهيد نفسه لبلادم, قلم تهمهه العو اصيف 
ورياح الخلافات 3 


ومرته العاصفة: وخريم أحمد بن بيللا منتصرا بانتصار الجزائر » اله. 
رمز الشعب الجزائرى الذى ضحى بأكثر من مليون ونصف مليون شهيد » 
وكفاح مرييوق كام سبعة أعوام ونصف عام ليد ورمز معبر عن عشر ةملابين 
جزائرى : أحمد بن بيللاً شخصية حية معبوة » أمجرت ا 
والطفيان > وهى عميقة التجوانب » عمقتاريخ الشعب الجرائرىوماضيه. 


وسنعيش لحظات فى أيام من حياة أحمد بن بيللا لندرك سقيققف 
شخصيته التى تعتير رهزا للشعب بأسره وجيلا بأكمله . 


بن سللا الزعيم ذو قلس كبير , » حتواضم » ناكر لذاته * والادلة عل 
ذلك فى حياته لا حصر لها » يضيق بها كتابنا - فقد حدث أن أقيماحتفال 
شعبى كبير ابتهاجا بيوم الاستقلال فى مدينة « تياريت » ٠»‏ وأقيم عرض 
عسكرى ليشهده المجاتد الاول - 

كان محلفظ المنطقة قد أعد له سيارة مكشوفة . ولكن بن بيثلا 
أصر على أن بركب. معه. زملاؤه. جميع أعضاء المكتب السياسى ٠‏ وأصر على. 
تقديمهم عليه ٠‏ وأحمد بن بيللا لا يفعصل ذلك تكلفا وتصنعا أو وفقك 
اقتضيات الزعامة ») ولكن هذه هى تصرقاته الطبيعية وهى حزءه من 
شخصيته - 

انه لا يتقدم الجموع وحده .. بل يسير دائما الىجانس زملائه أعضاع 


انه يفش هلما مقع الصدارة ويصر على انيجس فيه التربالة» 
د عادنه أل 0 
0 ياقى زملائةه 00 عا لتناول الافطار + . 
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أحمد بن بيثلا الذى أصبح ذعيما لابطال الجزاثر ذل أصبتح رئيسا 
'لحكومة الجزائر ٠‏ لا يعرف الانانية أو الغطرسية ٠‏ فقد حدث عندما انتهى 
«العرضص العسكرى والاحتفال الشعيى فى ثياريت أن همس المحافظل فى أذن 
أحمد بن بيللا بأن منزله .معد ليستريح به فترة الظهن ٠‏ 

وسأل بن بيللا للحافظ على الفور:.« وباقى الاخوان أبن «ستر يحون؟» 

قال المحافظ : « لقد أعددت لهم بعض حجرات فى مينى المدرسة 
-العليا » 5 

وأجاب بن بللا فى حزم 0 اذن -سأذهب معهم الى عنناك » ٠‏ 

وذعب بن بللا وأعضاء المكتب السياسى وقادة الميشي الى وهران 
بعد ذلك : وهران هذه التى تضم عددا لاحصر له من أعضياء المنظمةالسرية 
“الذين ترءكوا آثار التدمير والتخريب واضحة فوق كل عبتى بالمدينة 0 

وقبل أن يذهب .بن بيللا اليها سيقته .تحذيرات كثيرة ٠‏ بألا يخالف 
الخطة التى يرسمها جيش التحرير بالمنطقة للتنقلاتة ٠‏ 


ولكن بن بيللا كبير القلب ٠‏ فما أن التققى بشعببه وهران لاول هرة 
بعد سحجئه الطويل 6 حت ىكل تىا 8 ل آل التليمات 6 وا لقع 
نحو الضشعب الذى وقف ينتظره الساعات الطويلة ؛ .ليصافحه ويعائقة ٠‏ 
.ان هذا الشهعب يعرف فيه انأاسا كثيرين © ويعرفف دور بعضهم خلال 
سنوات التضال المرير ,فى تياريت وق تلمساإن وفى .وهران ...٠‏ 


كان أحمد بن بيللا يلمح عاملا يسيطا_يقف خلف ذه الصفوف 
شيترك كل شىء ويذهب اليه ٠‏ ويعائقه عنلقا حارا » ويسكله عن أحواله 
.وأحوال أسرته » ويظل بكثلك ضمح دقائق ثم يلمح رزميلا آخر من زملاء 
الكفاح فيتكرر المشيهد نفسيةه ٠‏ 

ألم نقل ان .هذا الكتاب .لا تتسعع صفجاته لسرد الأمثلة من حياة 
أحمد بن بعللا عا الشخصية ٠‏ التى _يمتاز بها الآ+المجاهد .. الانسان 
ل الاستاذ .و الزعيم 


ومشيهد آخجر حدث عندما كانت الاجتماعات مستمرة : الاجتماعات 
هذه اارة ثنائية أو ثلاثية . - لل متجوعة مكلنة براضت مو ضوع ممين» نه 
:تعر ض تتبيحة بحثها فى .الاجتماع الطام , 

وعندما كان بن سللا برغب فى معرفة .شىء هنا أو استطلاع رأى 
.معين منأحد آفراد هذه المجيوعات : قائه كان الاسسشميه بل بذهب اليه 
.حيثما كان »> ويتحثى عليه اليستأله عما بريد »6 ثم يعوند الى مكائه , 

و حنى ددا اضطرته الاحداث إلى 'استدعاء .زملائه أعضاء المسكتب 
السياسى الدذين كانوا يقيمون فى 'الجزائن لحضور اجتماع للمكتب فى 
مدينئة تلمسان . كان دن بيثلاً حرص على أن يذهب بنفسه الى المطار » فى 
وعد وصول كل متهم ليستقيله ؟ وإبر'افقه -من 'المظار 'للى الفتندق ٠‏ 


١ 17 


آما فترة اعتقال. بن بيللا وزملاله . فقد أناحست له فرصة دراسف 
قضية بلاده من جميع أوجهها : درس فى السجن جميع خطط التنمية في 
العالم » وفرق بيئها واختار منها ما يلائم بلادم ؛ برها املاوقة لظروف. 
بلاده وظروف شعية 0 


والتخطيط هو الصراط. اكليم الأعر بلي عمسي كيك بن بيللا 
ويعمل نمقتضاء ٠‏ ومن به .. ويخضع له ٠‏ يدرس كل موضوع بعمق 2 
وبعد له تخطيطا لكل مراحله . ثم يقّدم على عمل ما يريد ٠‏ . 

ان بن بيللا يدرك جيدا ما تحتاجه بلاده من خطط التنمية أنه يعرف. 
جيدا ظرووفه بلاده 2 ويحفظ عن ظهر قلب جميعأرقام الخطط. التىرسمهة 
بعد أن درس امكانيات بلاده ومواردها وظروفها الاقتصادية ٠‏ 


وكان بن بيللا يهم معنى ما بقول عندما أعلن بعد دراسة مستفيضة. 
أن ظووف .الجزاثن ومواردها ومساجتها. تجعل فى قدرتها استيعاب ثلاثين. 
عليوت عرس ا 

وفى خلال فتوة السجن قر بن بللا أكر من الف كناب سبائك ٠‏ 1 
الهم الواعى العميق - 

ش 0 0 هذهالغترة افرضة ” د تتبع. التجربة السياسنية والاقتصادية. 
ا تجربة الجمه وربة السوبية المتحدة » أكثز ملاءمة لطبيعة 
بلاده وشعيها - خهى التتجريية الاشتر') اكية الوحيدة التى تنبع من الواقعى 
العربى لعلاثم 'احتياحاته ل ٠‏ 

واستطاع بن بيثلا أن إددرس فى وسح التنظيمات المختلفة فى الدول. 


الاشتر تراكية 0 واستطاع أن يدرس كذلك النظلم الجزية الخثلفة و 
أوربا ونا دسا وآفرقية . 


وقد خرج بن بيللا من دراساته الى اصواره على ضرووة قيام حزيد 
واحد فقط في الجزائر ٠‏ دخدع جعيوية عن الافكار 0 
قويا * وفى مقدمة هذه الافكار فكرة لكيه السياسى 5 
واستطاع بن بيللا خلال فترة س جنه أن يصلع من لهجته العربية .. 
فأصبحت سليمة يمكن أن تفهم فى أى مكان عربى . وهو يتحدث باللفة 
العربية ى أحاديثه العادية . غير أته بلحاأ دائما الى الحديث باللفةالدارجة 
فى الجزائر » فى خطبة وفى اجتماعاته السياسية حتى د دفهم الجميع كل 
ما يقول . وهو ,يلعن الاستعمار الفرسى الذى سيطر مائة وثلاثين عاما 
علىمقدرات الامور ف الجرائر »؛ فمسخ لفتها وغير معالها © ولكته لم يغير 
الشعب الجزائرى. » ويأمل بن بيللا أن يكون لاذاعات. القساهرة والافلام, 
العربية والسياسة التعليمية العربية الجديدة ( تعريب التعليم ) أثرهاا 
الواضع السريع فى نشسر اللغة العربية فى ربوع الجزائر * , 


114. 


ويحرص أحمد بن بعللا على آداء جميع أعماله بنفسه ٠‏ وبالرغم غم من 
مسئولياته المتعددة ومعايلاته التى لاتنتهى والاعمال الادارية |الكثيرةالتى 
بحتمها عليه مركزه واختصاصاته , والاعباء الملقاة على عاتقة؛ ٠,‏ قاله ليس 
له أى مساعد ء والى وقت قريب لم يكن له سكرتير أيضا ٠‏ ثم تطوع أحد 
الفدائيين بالقيام بأعمال السكرتارية . : 0 


ولهذا الفدائى قصة فيها دور كبير قام به . لقد كان تعمل مدرسا 
فى باريس عندما اعتقل بن ديللا وزملاؤه ٠‏ وطلب جيش التحرير اليه 
العمل على حمل الانباء اليومية والصحف والكتبه الى أحمد بن بيللا أولا 
بأول . وتعهد المجاهد بتنفيذ المهمة الصعبة »© وبذلبجهودات عجيبةلعدم 
الاخلال بها طيلة سئوات الاعتقال ٠‏ 

وبعد الافراج عن بن بيئلا . غادر المجاهد الجزائرى .باريس ليعمل 
داخل الجزائر - وعندما مس حاجة بن سللا القديدة لمساعدين ٠‏ عرض 
اا بلا مقابل » دفي خجل وافق أحمد بن بيللا * 


ا ا 5 ل ا 3 
بعض رجال الحرس المكلفوت بحر اسنته يلازمونه دائما ين 
شديد نحو هم » وكان بدعوهم للعشاء أو الفداع أى الافطار كل نوم ٠.‏ 


وهناك قصة والدة الزعيم التى تبلغ من العمر اكثر” منثمائين عاما 
وكانت تعيش ف المغرب ق بلدة « وجدة » التى لا “نبعد أكشش.ى من سبعة 
كيلومترانته عن حدود الجزائر : البلدةالتى عاش فيها عدة آلافه مناللاجثيل 
الجزائريين قبل أن تتخرر الجزائر ٠»‏ 


لم ا 
وهى تعيش على أمل واحد وهو أن ترأه بعد أن دثريجح عنه الفرنسيون 34 
نعم هذه كانت أمتيتها ٠‏ كانت آخر مرة رأنه فيها فى عام قبل أن 
يفر من الحزائر متسللا الى القاهرة 5 


ل لل سودق قوتي ع اللا و ا 1 
000 » وكان بن بيللا 00 وهو قالقاهرة > ويتلقى منها 

وعتدنا أتندلعت الشورة ف د الكاا ليد أول لو تهير عام 
لم الثورة بها . وكاتوا أن قبضو | على 
زوج شقيقته » وألقوا به فى أحد سعتقلاتهم فى قلب الصحراء » كما 
قتلوا اثنين من أعمامه ٠‏ 

وعرفت قيادة جيش التحرير الجزائرى فىاقليم وهران انالف ر نسيين 
بزمعون العبض عل ام ححا بن ولاد »ديا دروا باهي سر ا عير دوت 
الحزائر الى بلدة وحدة . وهناك عاشت شت الام فى هذه القرية كأى أمرأة 
جزائرية تقومبدورها برعم تقدم سئها ساق خدمة قوات حيش التجربر 
الحزائرى ٠‏ 


5 


وكأن أحمد بن بيللا ينوى زيارتها فى أول فرصة تسئح له عندما 
ذهب الى المغرب سنة ١155‏ , ولكن الوقت لم يسعفه واضطر أن برافق 
زملاءه فى الطائرة الفرنسية الى' تونس حيث تم الختطافهم . 

ويقيت الام على موعد مع ابئها يراودها الآمل نفسه فى كل يوم © 
دل فى كل ساعة ولحظة تلد أن تر سيا طره والدنة قيزر أن ارت 1 

وكان اثلقاء السانيا رائعا بين الوالدة وابنها الذى عاد اليها تعد 
سئوات السجن الطويلة ! 

كن 

عنما ذهب الى وجدة والتقى مع الجماهير المتحمسة رأى لافتات 
ارتفعت فى كل مكان تحمل هذه العبارات :2 ٠‏ 

« الثورة من الشعب وللشعب ‏ التاريخ يهزم الادعاءات الباطلة 
ويؤيد الآمال الرحاب ‏ لا يمكن خداع الشعوب ‏ مرحبا بك يا أبا 
الشعب ©» *٠٠‏ 

هذا الشعار الآخر «أب الشعب» هو الذىكانيؤرق أحمد يبيللا 
وكل رفاق القيادة ٠‏ انه يضم على أكتافهم مسئولية المستقبل » بل ويلقى 
عليهم تبعة خطوات الغد ٠‏ 

وعينا بن بيللا تنطق بالمستوئية » فى أعماقهما ترى صورة شعب 
الجزائر : مليون شهيد ومليونين ونصف مليون معتقل ومهاجر وانسعة 

ومواقف بن بيللا الانسانية كثيرة ٠»‏ 

اختيرت احدى العمارات لتكون مقر المكتب السياسى ٠‏ فطلب من 
ولجأ اليواب الى أحمد بن بيذلا طاليا الاستمرار فى شغل مسكنه بالعمارة 
بعض الوقت حتى يجد مسكنا متاسيا ٠‏ فسمم له أحمد بن بيللا بالبقاء» 
وعندما اعترض بعض زملائه على هذا قال لهم : « لقد ذقنا التشريد زمنا 
لو بلا » وبحب علينا ألا نمارسه ضد أحد ممن لا ذنب لهم حتى ولوكان 
قفرنسيا ا ل ا ا 


وقد عبر بنفسة عن ذلك عندما قال : «١‏ أنا أحد أفراد 0 الصراحة 
التى أوجدها جمال عبد الناصر » ٠‏ ا ا 

أنه لا .يؤّمن باللف والدوران » ويرى أن من حق الشعب أن يعرف 
كل شىيء أولا بأول لمر ع ا م عر ل 9 
من ذلك محترفو السياسة ولكنه أعلن :دلا مكان لحترق المسه 

فوفنا ٠‏ لقد -حصلنا على الاستقلال بالثورة » وسشقى بلدنا ا 
لآ قوة ولا مستقبل ولا حياة للشعب بغي الجيش ‏ ولا حياة ولا وحدة 
للجيش غير الشعب 4 لاما 


ل 


. ومن خبطاياته التى ألقاها وتصريحاته التى أعلنها اتضحث سياسته 
وطريقته في التفكير والنثاءع 5 وكان بدرك جيدا أن مفاوضات ايان 0 
ان 3١‏ أن قعل ول ابفدل هذا .واد فى هذا الل ٠.‏ نحن تعرف ان 
.الفرنسيين يعامون حيدا أن هذه الإتفاقيات لم تحقق أهدافثورتنا كاملة» 
.ولكنها كالت حلا وسطًا حتمته ظروفتا كعديل لاستمرار الحرب واسالة 
الدماء بين الطرفين ٠‏ وقد قبلها المجلس الوطنى للقورة الذى اتشرف 
بعضويته ومن ثم أصبحت واجبة الاحترام والتنفيد ٠‏ ولقد أعلنت باسم 
لكتب السيانى أن هذه الاثفاقيات تمثل دستور التعاونبينما وبين فر نساء 

أنها بجب أن تحتر م وتنفك نصأ وروحا .انما سنقاوم اإستفلال اتفاقيات 
؟«ايفيان» لتكون منفذا خفيا الى اعادة السيطرة والاس تعمار الجنديد 
ونريدها بكل صدق واخلاص أن تفتح عهدا جديدا من التعاون وتبيادل 
| المنافع بين الجزائر وفرنسا . ولقد طلبت من الاش عبد الرحمن فارس 
رن للم فى أنساع ذلك بصراحة وجلاء الىالحكومةالغرنسية» 

وبمتاز أحمد بن بيللا بالشخصية المترئةءالقوية » العميقةالجوانب») 
له دده ونه ٠+‏ تثيرك دبلوماسيته فى الحديث ٠‏ ولكن فى أعماقهمرجل 
يغلى بالتور- ضد الاستعمار والتخلف ٠‏ رجل يؤمن بئقسه ويؤمن بوطنة, 


وينكر ذاته » لا تهمه مصالحه الشخصية ٠‏ ومصطحة الجزائر تمر قبل أى 
اعتبار آخر + 


وكان يعرف عن أحمد بن بيللا فى فترةالكفاح الممسلح إنهة و«الشخص 
الذى لا يتكلم ولا ينام أبدا » أما بعد الاستقلال فكان لابد من الكلام ٠٠‏ 
لابد من الصراحة و ضوح أمام هذا الشعب البطل ٠‏ .كل ما يدور بخلده 
قوله للشحب . لا بهدأ ولا ستر بح سحن ال كوا من أجل بنساء 
الجزائر ٠‏ بعبىء ء امكانيات الشتعب كلها من أجل 7 ل “بدا 
ايه الاملاج الزراعى » واعتبره حجر الزاوية فى التطبيق 

شتراكى بالجزائر ٠‏ ورأى انه من الضرورى رصم خا خايرة للتصشيع 
الس 3 الشساء مان الى والسطالة الس خلفو الاسشفمان .ى ولتحتم 
.عليه تعبثة الشعب كله لتنفيد ذه الخطة فى أقصر وقت ممكن حتى 
تعوض الحزائر ما فاتها » وتلحق بوكب التقدم ٠‏ 

ورأىاحمد بن بيللا أن حتمية التعيئة الشاملة تقتضى تو حيد جهود 
الجزائريين أيضا فى اطار سيامى واحد وآمن بنظام الحزب الواحد من 
أجل بناء مستقبل الجزائر * انه جبهة الحزب الوطنى » وقيادة سياسية 
د عق ء اتلس الساقي + لاس ع الحيهة + رسكن عن اسمن 
بيبللا وزملاتة من القادة الجزائريين ٠‏ الآن يمكان لجميع الجزائريين العمل 
فى اطار الجبهه ٠‏ وقد عبر أحمد بن بيللا عن هذا المعنى بقوله : « لقد 
حررنا البلاد نتيحة اتروع جسع 'القوات: ني الجبهة ٠‏ والمهمات التى نحن 
قادمون تعمليها أخطر وأصعب من كل ها واجهناه ه فى الماضى ٠»‏ وهى تتطلب 
الوحدة الكاملة . والجزائر التى رزحت نحت نير الاستعمار وقاست منه 
قرنا وريم قرن من الزمان سوف تسانئكد الدول 0 الحرية 
والاستقلال ٠‏ رسوف تشارك فى السياسة العالمية » وعل وحةه الخصوص 


١١١ 


فى الشمال الافريعى والعالم العربى والقارة الا فريقية ٠.‏ ستقف الجرائر 
مع الدول المغلوبة على أمرها ؛ ومع الدول المحبة للسلام : 'وستمتئلسياسة 
الجحزائى ال خاريج حدودهأ للقضاء » على الاستعمار : مات بشتى أنؤاعه: » َ 


وموقف أحمد بن بيللا من القومية العربية أوضح من أن بفسره 
أحد . لقد أعلن قى آول بيان لجبهة التحرير الج زائرى : « أن الأسس 
العقائدية لثورتنا تتلخص فى عروبتنا واسلامئنا . هذه هى الحقيقة » 5 


هذه هى الحقيقة التى حاول المستعمر الفرسى أن يمحوها من 
قلوب الحجزائر يتف ومن تاريخ الجزائر ' وحاول أنه بمحيرور اللغة العرابية 
والدين الاسلامى وعروبة الجزائر هوه ولكنها امس تفلت ع وليست 
الآن ولاية فرنسية عبر البحر المتوسط . 


' وقد تيلود الاحساس بالعروبة العميقة منذ اللحظة الاولى لحسربه 
التحرير فى أولك نوفمير عام ١50:5‏ » فلقد ادك هده العسااي بموقفه 
العرب جميعا من ثورة الجزائى ٠‏ 1 
'وأشان أحمد بن بيللا ىق خطاب له بالمجلس الوطنى قاثلا : « ان 
بلادنا تنتمى تاريخيا الى الثقافة العربية الاسلامية » ولها مكانتها لدى 
الشعوب اي ٠‏ والعروبة فى مفهومتا حضارة وآأخلاق وثقائة وتموذج 
حياة » ومجموعة من التقاليد يتمسك بها شعبنا بجميع طبقاته ٠‏ 5 


وقد أوضح أحمد بن ديللا فى نصريحاته ان الوحدة العربية لابد أن 
تسسبقها خطوات تمهيدية ثانورية فى ميدآن الاقتصاد والثقافة حتى بمكن 
تحقيق هذا الهدف الكبير ٠‏ 


وقد تجلت صراحة الزعيم والبطل الشعبىحينما ترامت الىسمعه 
اشاعات جوفاء فى أثنام أزمة الخلاف : تقول تلك الاشاعات اله يمن 
بالدكتاتورية العسكرية » وآئه سعى لان بجعل من نفسه «حاكما مطلقا» 
وأراد أن يقطع الطريق على المضللين ومفرقى الصفوف قضارح الشعسه 

دان الاشاعة الأول وهى اتهامى بالدكتاتور العسكرق غير مسح 
لل ا ام 0 الوطنى الى جتن ا 
ا أنثى اول اه 0 تشكيل 0 ال 0 
فى واقع الأمر هى فكرة القيادة الجماعية التى كانت طايع الثورة وعمادا 
قويا لجميع أعمال جبهة التحريس » * 


وقد قال أحد الضباط المحاهدين فى مدئنة بالصاسى أبان أزمة 
الخلاف : 


وان أحمد بن بيللا ‏ فى نظر الشعبي ‏ عو الثورة ٠‏ اله أول من ., 
فكر فى الثورة + وأول من أعلنها حربا لا هوادة فيها على فرنسا فى أول 


لحيل 


نوقمير عام 55 ٠الهكه‏ آول من تطوع لها , وعمل لها , وأمدها بالسلاج 
والعتاد » ودرب الرجال ,:وأنه أول من تحمل نتائجها * وقد حقق أحمد 
بن بللا الاستقلال بفضل الثورة , والآن لا يمكن أن يتحقق التقدم بدون. 
الثورة » ٠‏ 

نعم ٠‏ أحمد بن بللا هو الثورة ٠‏ والثورة هى الشعب الجزائرك 
بأسره . صورة صادقة من الشعب الذى صئع مجدا وقفضى علىاسطورة 
واهية : السيادة الفرنسية على ولاية الجزاكئر عبر البحنر المتوسط ٠‏ 
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روك أجزار /سيتقلز 


ها هى الجسزائر قد أصبحت دولة مسستقلة رئيسها وزعيمها 
أهد بن يللا . لم تستطع فرنسا أن تمحو الحقيقة » حقيقة الجزائر 
الجرائربة . وحقيقة بن بيللا زعيما لشعب الجزائر . 


ظنت فرنسا ل واعمة . بأن معارضتها لقضية الجسزائر فى رحاب 
الام التحدة منذف عام ه56 .. ستوقف حتمية التاريخ فأآنها بالقاء 
القيضن على :احمد بن زيلاة وزملاله ستفدى على تووة شتيب التزائر يت 
كانت فرنسا تعتقد أنها ستطفى: الشعمس لهذه السياسة ٠‏ ولكن الاان 
:ها هى الحزائر دولة مستقلة وهيئة الامم المتحدة تقبل وجمهوريةالجزائر» 
عفدو يها 

سافر وفد جزائرى من أربعة أعضاء فى شهر سبتمبر عام 195315 
ليصبح جرعا من أول وقد جرائرى دائم ق الامم المتحدة عد انضمام 
الجراثر للمنظمة الدولية ٠.‏ وكان 2 الدكتور محمد بن مارك ع« وئيسا 
للوقد بالا شتراك مع « عبد القادر الشعاندرلى » فمثل الجزائر فى نيويورك 
1 قدمت -الجزائر للب العضوية قور الأنتهاء من حل ادل وتقيصي 


ووصل بن بيللا الى ور ا وقفد 
-جزائرى بتكون من خمسة عثر عضوا لحضور الدورة السابعة عثرة 
للجمعية العامة للامم المتحدة ‏ وألقى خطابا فى الجمعية العامة بعد 
اعلان قبول الح زائر فى اللملظمة الدول لية ‏ واستقبل أحمد بن بيللا 
استقبالا حاقلا . 


وكان يوم ٠‏ من شهر أكتوبر خالدا فى تاريخ العالم وى تاريخ 
؟لامع المتحدة اليوم الذى ارتفم فيه علم الجزآثر فوق الامم المتحدة ٠‏ 

ووقفالزعيم أحمد ينبيللا على منصةالامم وصفق له أعضاء وفود 
دول العالم أجمع وصم وقوف ‏ لقد وقف جميع الآعضعاء والتهبت أكفهم 
بالتصفيق الطويل كما لم يصفقوا من قبل ٠٠‏ ما عدا وفد اسراثييل ! 
وشكرهم أحمد بن بيللا على هذه الحفاوة , س ته 


والقن انمد ين ملل خطانه الذي القن اكه أن بلاوة عقن 3 
بمعسكن الدول غير اللتحازة ٠‏ 

وقال ان الجزائر ستقدم مساعدات غيرمشروطة الىالوطئيينالذين 
.بحاربون فى سبيل تحرير أنجولا وروديسيا وافريقية الجنوبية الغربية. 


اليل 


بن بيللا ‏ فى خطابه .. اتجاه الجزائر فى سياستها الدولية 

وقد اث على بوثقت السكر العم الي وأ دعق مومه لبورما 
تأبيدا كاملا . 

وأكد ليوثانت تأبيد الجزائر له ٠٠٠+‏ 

ا ا ا ل ا 
اللاجثين الاليمة بدون حل . وهى المشكلة التى سبق أن اتخذت الامم 
المتحدة ة بشأنها قرارا معينا واضحا » . 

وأعلن بن بيثلا أن حكومته حريصة على احترام اتفاقيات ايفيان . 
وانشاء علاقات جديدة بين الجزائر وفرنسا 

واستطرد بقول : « أن الحرب ال 
النطاق الجزائرى اذ أصبحت مثلا يحتذيه كل شعب يريد التحرير 
الشعوب المتطلعة الىالحرية بأهداب التضامن» كما بتحتم علينا انّتهدف 
سياستنا الى استتصال شافة الاستعمار فى كل مكان . وسوف يطالب 
الوقد الجزائرى بأن تنفد الامم المتحدة تنفردكا صادقا التصر ريعانذى أعليس 
بقراد من الجمعية العامة عام ١‏ هد الانهنان : 0 


وأكد بن بيللا أن حكومته تؤيد المبادىء التى أعلنها كل من مؤتمرى, 
باندونج وبلجراد ٠.‏ وقال أن الجزائر ستلزم الحياد ولكنه ل يكون 
حيادا سلبيا ب لانها مصممة على أن تقف فى ميدان كل قضية عالمية الى 
جانب صيائة السلام والامن ٠‏ 

وظالت بن بيللا باعادة تنظيم الامم المتحدة بحيث تحصل الدول” 
المتحررة حديثا على فرصة أكبر لاسماع صوتها فى الميدان الدولى . 


د 23 


وتعال احولا بن علاد هم تتخصيات عالمية ابت المسجائل: الخيتر 5ه 
يو يورك اوسن اج سوق ارس حمر ايا تحت نع 
مسألة الوحدة الافريقية » ومدى. امكان قيامها . 

وعقد عدة اجتماعات فى نيويورك مع الداكتور محمود فوزى. والسيد 
عبدالخالق حسونة . وتناولت المحادثات بينهم أزمة الجامعة العربية 
التى أصابتها بالشلل. وكان لأحمد بن بيللا رأى فىازمة الجامعة العربية 
الراهئة اذ قال : « ان ميثاق الجامعة العربية برغم من أله ميثاق الجامعة . 
متخلف وءاجز ٠‏ فانه لا يزال يتيح للامانة القيام ددور كيكس أقل فعالية 
عن دور سكرتير الامم المتحدة » 0 


وأكد أحمد بن بيللا تصميمه على بذل وساطته وبحث الامر على أعل, 
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ا ل ا الستا ام 
.من جائيها بالدعوة الى عفد اجتماع للحئة خاصة تضم عددا من الدول 
«العربية مثل المغرب والجزائر ولبئان والسودان » وهى الدول التىتلتزم 
.الحياد فى الخلافات القائمة داخل الجامعة على أن تقدم تقريرا (للامانة 
االعامة) وتقترس حلا لتصفية الجو . 

2 

وف أثناء وحود أحمد بن بيللا هنيويورك تلقى دعوات لزيارة كل 
“من بر بطانيا والاتحاد السو فييتى ودوغوسلا فيا وتتسيكو سلو فاكيا 
.والجمهورية العربية المتحدة . ولكن أحمد نن بللا وراعه مهنام ضخمة 
.ملقاة على عاتقه فى هذه الايام ٠.‏ مهام دولة حديثة ومستقيل شعب . 

اوم وسو و ا و وك لم ة ملايين دولار 

شكل مسساقدة للجزائر فى نطاق أبفاق .اقتصادى_بين الولانات اللتصدة 
والجزائر 5 

ل ان ا ا نْ بيللا مع « أوزفالدو 
«وزتيكوسسنٌ » رئيس جمهورية كوبا يوم وصوله الى نيويورك أن طلب 
.مئة الصحفيون أن يصافح أعضاء الوفد الجزا ثرى الذين كانوا فىاستقباله 
.ليلتقطوا له صورا تذكارية ٠‏ 


وعلن التورارة حلكهم جمد بن تالا نب وفلزمات الجدك لبدو علين 
بواجهه :"آنا لست ممقلا سينمائية"© , 





هذه لقطات سربعة تكشف لنا جوانب خصبة عن شخصية أحمد 
0 ومدئ: أصالتها وعمقه!» والسنياسة التى تسسير عليها دولة 
«الجراتثر 0 

ووجهت دعوة رسمية للرعيم أحمد بن بيللا من الرئيسن «جون 
أكليدى » وى ١56‏ من أكتوبر عام ١915‏ وصل تمد بن بيئلا الىواشنطن 
اللاجتماع بالزئيس الامريكى و دين راسك وزير الخارجية .٠‏ وكان فى 
امتقبالة سح فق عن «المستنباين. * 


وعندما ظهر بن بيللا فوق أعن درجات سلم الطائرة دوى المطار 
٠بالتصفيق‏ والهتاف بحياة الجرائر الحرة المستقلة . ورد أحمد بن سللا 
على جموع المستقبلين بتلريع . لكام ا د الإبتسامة تعلق 
إوجيسة + 

واجتمع بن بيللا بالرئيس كنيدذى 4 وأجرى معه ممادثات استغر قت 
ساعة كاملة 

وتبلورت سياسة أحمد بن بيللا ‏ رئيس 'حكومة الجزائن - أمام 
#الرأى العام العالمى ٠‏ فأصيحت للجزائر سياسة مستقلة فى المجال الدولى* 
تففى الوقت ألذى أنتهت فيه زيارة أحمد بن بيللا ثلولانات المتحدة . 
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كانت. الاسنتعدادات تجرى لاستقباله فى كوبا التى تناصب الولايات 
المتتحدة .العداء ٠‏ * 00 ٍ 


وذهب أحمد بن بيللا الى كوبا فى زيارة رسمية استغرقت أربعة ٠‏ 
وعشرين ساعة بدعوة من رئيس جمهوريثها . 

واستقبل هناك . فى هافانا ب استقبالا حماسيا لم تشهد له كويا 
مثيلار منذل وقتٍ طويل ‏ واستقبله فيدل كاسترد وأعضاء حكومته ل فى 
المطار ‏ بالحفاوة والترحيب وكان استقيال الشعب للزعيم الجزائرى . 

وأعلن أحمد بن بيللا ‏ من هافانا ‏ « أن جميع الشعوب الفقيرة 

جم بدات ندرك أن الاشتراكية هى الطريق الى الحرية 4 وهى الطرريق نخو 

التقدم ‏ وأن الاستعمار هو سياسة التعاق !7 » وقال بن بيللا : « اننا 
نحن الجزائريين نريد من اللجميع العمل على انهاء استغلال الانسان ء 
ووضع حد للبؤّس والجهل . وهذا العمل شاق. كما أنالنضال فىهذا 
المجال طويل يصوره النضال فىحرب التحرير. ولكئنا بمشيئة اللوسوف 
ننتصر مهما كانت العقيات فى الطريق نحو مستقبل أفضل » ٠‏ 

وصرح أحمد بن بيللا ‏ حينما فادر كوبا أنالجزائر تقستطيعآن 
تكون علاقات طيبة مع كل من الولايات المتحدة وكوبا فى وقت واحد عن 
طريق الاحتفاظ بشخصيتها الحقيقية ٠‏ 

وعاد أحمد بن بيللا من رحلته الى آمريكا وكوبا بعد أن أعلن ل فى 
صيئة الآمم المتحدة د عن منهاج سياستة فى المحال الدولى 8 
عاد الى الجزاشسش بعد أن شآرك “رؤساء الدول مناققئة المشكلات 

الدولية . وأعلن عن رأبه فى كلمشكلة » كما أوضح للرئيس الامريكى 
عوقف الجزائر من مختلف المشكلات وفى مقدمتها كوبا وبرلين * وأكد 
الزعيم الجزاثرى تمسبكه بسياسة الخحياد وعدم الانحياز قى الشنسكون 
العالمية » وقال انالجرائر توٌكد مساندتها للحركات التحررية افر بقية» 
فلم تكن ثورة شعب الجزائر على فرنسا من أجل أن تنال الاس لال 
فقط 4 بل ان جمهورية الجزائر تشارك بحهود قعالة قّالمشكلات العالمية 
من أجل الحرية والبناء والتقدم والسلام 0 


الكبيرة التى ألقيت على عاتقها بعد انضمامها الى هيثةالامم المشحدة .. 
وأعلن فى مؤتمر صحفى أن الجزائر لن تطلب » ولن تقبل أية مساعدات 
اقتصادية مقترئة بشروط سياسية . 

وقالك : ان الجزائر قد ابلغت فرنسا أنه من المستحيل أن توافق 
الجزائر على اجراء أية تجارب ذرية فرنسية فى الأراضى الجزائرية ٠‏ 
المغرب الكبير رغبة أساسية لشعوب شمالى افريقية » ومشكلة فى غاية 
الاهمية : وبحب معالحتها بحدبة تامة . 


1١ 17/ 


ومنذدذ أن عاد أجهد بن بيللا منى رحلته الىأمريكا هق ٠‏ من أكتوبر») 
الى الجزائر بدأثت الاستعدادات تجرى للاحتفال بالذكرى الثامئة لغيد. 
ثورتها وكان الاحتفال بالغا متتهى الروعة فى أول نوفمير عام: 5919315 - 
كان يوم عيد للعرب أجمعين » ولأنصار السلام والحرية فى العالم ٠‏ عيد 
ثورة دامت 6م شهرا ! راح ضحيتها أكثر من مليون شهيد »© وكلفت 
فرنسا هليون جنيه يوميا ٠‏ وراح ضحية المعارك فيها نصف مليون. 
فرنسى ‏ انه يوم النصر ٠‏ والها قصة كفاح عربى فى أروع صورها ٠‏ 
الها قصة شعب صمم على أن بتحرر ؛ قانتصر .. ألها قصة أحمد بن. 
بيللا ابن شمالى افريقية الغالى . 5 
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المراجع 
الجزائر الثائرة ‏ وزارة الثقافة والارشاد القوعى 

تأليف كوليت وفرانسيس جاتسون 
الجزائر بين الأمس والغد ‏ حمدى حافظ ‏ محمود الشبرقاوى ٠‏ 
الاستعمار والمذاهب الاستعمارية دكتور محمد عوض محمد ٠‏ 
أيام المجد فى جباك وهران للرسام طوغان ٠‏ 
الثورة الجزائرية ‏ كتب افريقية آسيوية ٠‏ 


التقرير الرسمى لوفد الجزائر فى مؤتمر الشضعوب الآسيوية 
الافريقية . 


) 325 من 3 يبسمسر عام /أهةؤا ب الأول مع ينايبر عام م56١‏ ) 


1و2 


عد 
بنذ 
65- 


دروب القومية العربية ‏ الدكتور عبد الله عبد الدايم » 

مذكرات الصحفى كيرول الانجليزى عن الجزائر ٠‏ 

أراب أوبزرفر ‏ القاهرة 

صحف القاهرة : 

الجمهورية مس الشعب ل الاخبار ب الاهرام ‏ المساء ٠‏ 

محلات القاأهرة : 

الثورة الجزائرية ‏ (باللغة الانجليزية) ‏ الدار القومية للنشر ٠‏ 
الصحف العالمية ب بيارى ماتش ‏ لوموند ‏ ثايمز سبكهاتور ٠‏ 
الاستعمار الغرنسى فى الملغرب العرسي ٠‏ 

تاليف . هترى كلود ‏ أندريه بريتان ‏ ايف لاكوست ٠‏ 


الوضتوع 
فك م 
الرأمن الملتهب 


احمد بن بيللا ٠٠٠‏ الثاثر الأول 


احمد بن بيللا يتحدى الموتك . 


بن بيللا يقود المعركة من السجن .. .. . 


الاأفنراج عن بن بيللا . 
بوادر مقلقفة 

أزمة الخلاف 

العاصفة ثمر سسسلام 
دولة الجزائر المستقلة 


بالمسراجع 


1١١ 


و" 


51 


21 


استدراك 


ع 


دس ند اغطا الصواب 
ف أ لقيم للقيم 
6" 4 حرمة حرمة 
ب ١‏ وطليئا وطليتا 
5 5 عن أن 
فى أل وزملاوؤه وزملائه 
وان 8 عند القادر عبد القادر 
4 ؟؟ ومحدر وخرير 
0 و الفاء والفاء 
اه مم سد د 
؟ه6 ١‏ الساسة الساسية 
ا ده تهى نتهى 
د ١١‏ فرنسا أن فرنسا على أن 
6 92 واترلوا والرلو 
- 7 وعشر بم وعشرن 
0 يفن أو أن 
8 1 عن 7 
1 " /ا13 /14 
3 ه١١‏ يسسيتطيعون ستطيعون 
14 5 شظاه خط 
54 1 أهد يداف أهداف 
هو جم برغممنأنهميثاق الجامعة بلرغم من أنه ميثاق 
كن 8 سك رتير كر 


ملحوظة : السطر قبل الأخير ص 7# يوضع بعد الأخير . 





مناقصة عامة لتماولى 
القطاع العام 
تطرح هيئةقناةالسويسفمتاقصة عامة عملية انشاء كوبرى 
الرسوة بمدخل بور سعيد مكوزمن فتحتين متحر كتين وريم 
فتحات ثابتة من العخرسنة المسلحة ويرتكز على وسسونات 


٠ خرساية‎ 


ويمكن الحصول على مستئدات اللمناقصة بالحضفور 
شخصيا الى مقر الهيئّة بالاسماعلية ( التخطيط والأبحاث ) 
٠٠‏ وذلك نظير وملعم لشمسة وعشرين جنها ونقدم العطاءات 
باسم السيد / رئيس هيئة قناة السويس (التخطيط والأبحاث) 
فى معاد أقصاه الساعة الثانيةعشرة ظهرا يوم الاثنين ١6‏ أبريل 
لواحا مصحوبة تأمين إتداتئى قدره ثلاية آلاف جليه 00 
ولن يلتفت الى أى عطاء يقدم بعد هذا الموعد أو غير مصحوب 





التارالقوت للطباء الس 
اه١‏ شايع عبَّي ‏ - رمعو الفرت 


دنلا ره 1٠١١5‏ 
همدام.؟ / 11١1‏ "ا 
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ءالما سروح 


ات ا 0 


2121 
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/اها شاع 
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اف 0 نا 
4848م.+ 
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- دض الفاك 











